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الفصل الأول 


كيف تعرّف BE Guill‏ على جبرائيل؟ 


عرو مر + ر سمس حر fy‏ 


27 کا‎ gle Co ملكا لجعلته رجلا‎ ie hp 


ماذا یحدث للملاك السماوي حين يتحول إلى رجل (بشری)؟ وهل يمكن 
له أن یظل - في OV‏ ذاته - سماویٌا وبشریا؟ Al‏ أنه سوف یصبح بشریا إلى 
النهاية ویخسر قدرته على العودة إلى السماء؟ وهل تنجم عن هذا العحوّل 
مأساة دينية محزنة نشاهد فیها فصولا من عذاب الملاك الذي فقد امتیازه 
ککائن سماوي» وفصولا آخری موازية من عذاب الشخص البشري الذي 
تقعص هيئته؟ قد تبدو مثل هذه الاسئلة افتراضية. وهذا صحیح لولا آنها كانت 
مثارة ذات یوم من تاريخ الاسلام» حين علم المسلمون في مطلع الدعوة 
الاسلامية cote‏ أن جبرائیل هبط من السماء والتقی BE cdl‏ وهو في صورة 
رجل یدعی دحية الکلبی. ولعل الاية القرآنية هناء هي التي تتولی تفصیل 
حدود الالتباس الذي رافق التحوّل وتلازم مع المأساة. لکن» إذا ما تحوّل 
ملاك الرّب القادم من السماء إلى رجل» فهل يعني ذلك أنه فقد کل مصدر من 
مصادر قوته» وأصبح کائنا فيه من الضعف ما للبشر؟ 

ثمة تراجيديا دينية كبرى في تاريخ الإسلام عن تحوّل الملاك إلى 
إنسان» سجلتها المرويات العربية الإسلامية في مئات المصادرء لكنها لم 
تلفت انتباه دارسى الأدب القديمء ولا كتّاب التاريخ كذلك. ومع هذاء 
سوف تظل - برآینا - واحدة من أعظم التراجيديات الأدبية القديمة المكتوبة 
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بلغة التاریخ الديني؛ فهي تتحدث عن مأساة جبرائیل یوم هبط من السماء 
والتقی النبي یه ثم أصبح رجلا له اسم بشري وینتسب لقبيلة من قبائل 
العرب. وهذه التراجیدیا التي کتبت کسردية تاريخية» دخلت في صلب 
التاریخ الرسمي للاسلام» وأضحت جزءا عضویّا من الرواية السائدة عن 
BI!‏ وعلافته بالوحي السماوي. بيد آنها قد لا تکون حدثت في الواقع 
قطء ذلك أن الشخصية التي يزعم آنها لعبت الدور المركزي فیها هي 
شخصية لا وجود لها وقد تکون من تلفیق رواة العصر الأموي. وهولاء 
قاموا تأویلات تعسفية لنصوص القرآن لا de‏ ولا حصر لها. ومنها تأویل 
الآية التي تتحدث عن تحوّل الملاك إلى رجل بشري. 

وفي سياق هذا التحوّل. فقد الملاك قوته وأصبح عرضة لاضطهاد آشرار 
العرب. إن حادث الاعتداء الجسدي على جبرائیل في صورته البشریة» هي 
ذروة التراجیدیا الدينية في الاسلام المبکر» فقد هاجمته عصبة من آشرار قبائل 
العرب في طریق عودته من بصری الشام» بعد أن حمل رسالة النبي كَل 
لهرقل» ونجم عن الاعتداء بالضرب المبرح» أن سلبت هدایا هرقل 
Bol‏ كما تمزقت ثيابه ولم يُترك له سوی خرقة لستر عریه. 

في تفسیر Ob al‏ لهذه الاية نقرأ التالي : (کانت الملائكة تأتي الانبیاء 
في صورة البشر؛ فأتوا إبراهيم ولوظا من قبل في صورة الادمیین وأتى 
جبریل“ BN‏ في صورة دحية الكلبي). 


)1( تفسیر القرطبي ج6/ 394. 

(2) للعرب في جبریل wold‏ فأهل الحجاز كافة یقولون في جبرائیل - جبریل» ومیکال في 
میکائیل» بغير همز» وبکسر الجیم والراء من جبریل وبالتخفیف. وقرأ ذلك عامة قراء أهل 
المدينة والبصرة. آما قبائل تمیم وقیس وبعض نجد فیقولون جبرئیل ومیکائیل بفتح الجیم 
والراء. كما بهمز الاسم في بعض الحالات. وبزيادة ياء بعد الهمزة. وعامة قرّاء أهل 
الکوفة قرأوا بهذه اللغة. قال جریر : 
عبدوا الصلیب وكذبوا بمحمد وبجَبرّئيل وكذيوا ميكالا 
(دیوان جرير: 450 ونقائض جریر والأخطل: 87). 
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فمنْ هو دحية هذا الذي زعم المسلمون الأوائلء أن جبرائيل كان يأتي 
من السماء في صورتهء ون النبي BE‏ كان يهرع للقائه كلما جاء للمسجد؟ وأن 
هذه الآية نزلت لنزع الشكوك التي راودتهم عنه حين سمعوه يقول:هذا جبرائيل 
جاء یعلمکم دينكم؟ مثل هذه الأسئلة الحائرة ستظل دون جواب» لأنها تولّد 
بدورها أسئلة جديدة أكثر إحراجًاء وتتعلق بمسألة وجود شخصية تاريخية حقيقة 
re‏ دحية الكلبي» زعم الرواة أنه كان من كبار الصحابة» وأن آية BY‏ 
GEE Mie‏ نزلت بحقه؟ فهل GLE!‏ المسلمون الأوائل هذه الشخصية 
العجائبية؟ وهل کانوا وراء ٍنشاء هذه التراجیدیا الدينية ولماذا؟ وکیف Vy‏ 
غرض. لفقوا أحاديث يُفهم منها أنه لم يكن يشبه جبرائيل وحسب؛ بل هو 
نفسه جبريل» وقد جاء من السماء ء ليعلّمهم دینهم؟ يبدو Of‏ ما لم LG‏ هذه 
المرويات والأحاديث صراحة» هو وعلى وجه التحديد ‏ أن هناك تراجيديا 
دينية عظيمة تدور حول مسألة تحوّل ملاك الرّب إلى رجل» وهذا ما تؤ 
الآية» وأنها تتعلق بشخص ماء سواء أكان حقيقيًا pl‏ من مُختلقات المفسّرين» 
وأنها في نهاية المطاف تراجيديا دينية ترتبط بقصة الإسلام نفسه. إن التفاسير 
الكثيرة التي حظيت بها هذه الآية من السورة» ومنها تفسیر القرطبي» يفيد 
صراحة أن الملاك السماوي إذا ما هبط إلى الارض؛ فانه یهبط a‏ صورة 
بشرية كاملة» وأن هذا الحدث سبق له أن حدث في حياة اشاء اش ليبق 
النبي BE‏ استثناء منهمء وأن ملاك الاسلام هذا تعرض لاضطهاد CG pt‏ 
عدوان غير مسبوق.لقد جرى انتهاك فظيع لحرمته (قداسته) مرتين» مرة بوصفه 
الملاك جبرائیل» وأخرى بوصفه الصحابي دحية الكلبي. إن التراجيديات الدينية 
السابقة التي عرفها العرب. كانت تدور حول موضوع الانتهاك الجنسي 
ومحاولات اغتصاب الملاك كما هو الحال مع الملائكة الذين أرسلوا إلى 
قوم لوطء ولم تكن تدور في نطاق تحوّلهم إلى بشر. 

pL‏ في هذا الكتاب» قراءة جديدة لبعض وسائل وطرائق عمل 
الميثولوجيا الإسلامیةء بهدف إعادة بناء المرويات الدينية والتاریخیةء ومنها 


(1) سورة celal‏ الآية 9. 
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المرویات الأسطورية الخاصة بشخصية دحية الكلبي؛ وذلك بهدف کشف 
المسکوت عنه في منطوق سائر الأساطیر في التاریخ الاسلامي؛ وهي آساطیر 
آشاعها وروج لها فقهاء وقراء قرآن بعضهم یتمتّع باحترام عظیم ومکانة فريدة 
في تاريخ الفقه قد لا یستحقونها. 

وباستخدام تعبیر القرطبي في تفسیر معنی لو نزل ملك لرآوه في صورة 
رجل» أن الملاك إذا ما نزل علی عاتم في مظهره السماوي؛ فان البشر لن 
یتمکنوا من رژیته مهما حاولوا (فإذا جعلناه رجلا» التبس عليهم» فکانوا 
یقولون هذا ساحر مثلك). وهذا تفسیر محيّر بالفعل» فهبوط الملاك 
بصورته السماوية غير ممکن الا في صورة بشرية» كما أن مجیثه یصبح - في 
هذه الحالة - لغرض محدّد هو إثارة الالتباس بين البشر» وبحیث لن یتمکنوا 
من التعرف عليه بوضوح: هل هو ملاك سماوي في هيئة رجل» أم رجل في 
هيئة ملاك؟ فما الغرض من هذا التحوّل؟ وما هي وظيفة هذا النوع من 
التراجیدیا الدينية؟ برآي القرطبی. إن القصد من ذلك أن یلتبس الأمر فیقولون 
للنبی ‏ انه ساحر مغلك؟ فهل هذا تفسیر CU ghee‏ وما الحکمة من ذلك 
ولماذا يصبح الملاك مصدرًا للبس یطال شخصية النبی HE‏ لاشك أن هذا 
التفسیر غير المقبول مستمد من أجواء سادت فیها مزاعم القرشیین وبعض 
العرب عن 8B gl‏ وقيل خلالها إن دض نوع رئیو شید ولا صلة له 
بمنطوق الآية. ومع هذا فهي تقصد بوضوح. Of‏ تجسّد الملاك في صورة رجل 
سوف GR‏ إلى تضارب في التصورات والافکار. لکن: هل هو رسول al‏ 
للرسول. أم رسول الله لا يكن عدوي ي في الواقع لم يكتفٍ مفسرو 
القرآن بتقديم تأويلات متنوعة ومُتخيّلة لوظائف هذه المماهاة بين الملاك 
والرجل» ولا بإضافة وقائع لا أصل لهاء وإنما قاموا من الناحية الفعلية بإنشاء 
نصوص ميثولوجية (أسطورية) تبدو مستقلة تمامًا عن النص القرآني. ومن 
المؤكد أن الفقهاء من المتأخرين شعروا بالحرج من وجود هذه الشخصية 
الخيالية في التراث الديني للاسلام» فسعوا بكل الوسائل لإظهار أن المسألة 


)1( القرطبي» المصدر نفسه. 
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لا تتعلق بتجسّد الملاك في صورة رجلء وإنما في وجود شبه وحسب» بين 
رجل يدعى دحية الكلبى وجبرائيل» Oly‏ هذا الشبه لاحظه النبی BE‏ وقد 
أخذت واقعة تشبيه النبى يكن لدحية بجبرائيل بُعدًا أسطوريًا كاملاء حين 
فو به بش قاس a‏ ن اا نين تارف العرت و واه ی اللقاء Me‏ كان 
مسلمًا تحت يده سبعون من آهل بيته یومنون بإسلا م4( . بيد أنهم» وأثناء 
العمل المنظم لإنشاء سرديات إخبارية عن حدود العلاقة بينه وبين ن النبي HE‏ 
قاموا باختلاق وقائع زائفة» زادت من الغموض والالتباس. ولذلك أصبحت 
قصة دحية في المؤلفات التاریخیةء سردًا لاتاريخيًا لقصة إسلامه في المسجد 
جين جاء لأول مرة. وهذا ما نراه في نص Oger‏ الذي يوش رویته للآية 
(ولمجمل ما ele‏ فى السورة) على قراءة شعبویة» وربما عامية للنص الديني» 
فیها الکثیر من الخیال والتلفیق Ling‏ لا أصل له في تاريخ الاسلام. یقول 
حقي : (حكي أن رسول الله 8 كان يحب اسلام دحية الكلبي؛ GY‏ كان 
تحت يده سبعمائة من آهل ate‏ وکانوا یسلمون باسلامه). وهذه رواية لا سند 
لها وهي من اختلاق المفشرین الاسلامیین المتأخرين. 

ومع ذلك» فهي تتضمن عناصر مؤسسة للتراجیدیا الدينية» فهو لیس 
ملاگا وحسب؛ Lily‏ هو ملك بشري. وهذه مماهاة مدهشة ذات بعد یتصل 
بالتلاعب اللغوي والخلط المتعمّد بین كلمة ملاك وملك. بيد أن الاية 
وتفاسيرها الكثيرة» تلخص مع ذلك وببلاغة تامّة الفكرة التالية: كان 
النبي يي يقول للصحابة ولكثير من المسلمين كذلك» بمن فيهم بعض 


(1) تفسير حقي: روح البيان في تفسير القرآن: ج1/ 240. 

)2( تفسير حقي: كذلك. 

(3) هو إسماعيل حقي البروسوي ابن الشيخ مصطفی الإستانبولي الآيدوسي الحنفي الجلوتي 
أبو الفداء. ولد في آيدوس سنة 1063 ه وتوفي في بروسا سنة 1137ه وعمره أربع 
وسبعون سنة. له مصنفات في شتى العلوم منها بالعربية والتركية وبلغت نحو ستين كتابًا . 

)4( بذ عربي : ای القرآن ia‏ 3 231: َال ای ا سو oily‏ من 


ا کر 
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زوجاته» أن الملاك جبرائیل - جبریل يتمّثل له في هيئة رجل یدعی دحية 
الكلبي» وکان هذا شابا خارق الجمال حسب مزاعم الاخباریین. ولذا شاع 
في یثرب» حسب قول لابن عباس» إن دحية ما أن یظهر في أزقة المدينة» 
حتی تصابق الفتبات لرژیته (فلم تبق مُعْصِر - أي على وشك الحیض - إلا 
وخرجت الیه). لقد كان الملاك في لحظات تحوله الأولی» قادرّا على 
الاحتفاظ بجماله السماوي الخارق» وربما بشيء من قوتهء وذلك ما یتضح 
من اشتراکه في القتال مع المسلمین ضد وثنِيٌ قریش. 

لقد تفتّن المفسرون في رواية قصص وأخبار لا حصر لها cae‏ استنادًا 
إلى أحاديث ابن عباس نقلا عن النبي BE‏ وجری بانتظام ودون توقف تقرببًاء 
تصوير هذه الشخصية الغرائبية کصحابي حقيقي عاش حتی عصر معاوية. كما 
جری في السیاق ذاته» الترکیز - دون آدنی تدقیق في الوقائع وتسلسلها - على 
رحلته إلى بصری الشامء حاملا رسالة من النبي BE‏ إلى قائد حاميتها البيزنطي 
لنقلها إلى القیصر. وکیف أن قائد الحامية العسكرية آوشك أن يؤمن بدعوة 
النبي بء قبل أن یمنعه البطارقة الکبار من إشهار ایمانه. وأكثر ما یستوقف 
الباحث في (تاريخية) دحية الكلبي الملفقةء أن aly,‏ الأحاديث والأخباں لم 
يكونوا يملكون عنه أي معلومات صحيحة أو ذات قيمة علمية وهو ما يبعث 
على الظن دون تردد أن العناصر الأسطورية في بناء الشخصیةء ظلت أقوى 
من القاضر RSG,‏ ال San‏ وال که وراک ہس فلت او کر MSS‏ 
الملاك في هيئة رجل يعيش بين المسلمین؛ ویحمل رسالة من النبيّ کل إلى 
قيصر بيزنطة هرقل» بدت فكرة UE‏ من أي منطق تاريخي وآقرب ما تکون 
إلى التراجیدیا الدينية. ویبدو أن تمثل الملاك قد التبس على كثيرين» فأثار 
Lal‏ و لاو لا وض ASS‏ وهی اس رلت اكرون الكمة شرععة کو 
LEW‏ رائعة. LS‏ يفهم من جملة مرويات إسلامية سائدة ورائجة» أن جبرائيل 
وصل إلى الأرض من السماء؛ ثم تجسّد في صورته البشرية عندما كان 
النبي يي في يشرب» وأن بعض المسلمين شاهدوه وقد تمثل في هيئة دحية 
الكلبي» وتعرفوا إليه خلال معارك كبرى مثل الهجوم على يهود بني قريظة في 
الطائف. وقبل هذا الوقت بقليل» لم تشهد الجماعة الإسلامية الصغيرة 
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المهاجرة آنثذٍ من مكة إلى یشرب أي نقاش له قيمة حول مسألة طبيعة الوحي 
ولا كيفيّة تجلّي الملائکة؛ ولم تكن تعرف تقريبًا أي فكرة عميقة عن وصول 
جبرائيل إلى الأرض. إن كل ما كان سائدًا من أفكار وتصورات حول الوحي 
وعلاقة النبي B‏ بالملائکة» لم يكن - نظرًا لظروف ولادة الاسلام الشاقة 
والمخاطر والأهوال المحيطة به ليتجاوز نطاق التصورات العمومية السائدة 
والراسبة فى الثقافة والمعتقدات الدينية عن هبوط الملائكة على الأنبياءء 
وخصوصا في اليهودية والمسیحیة. كما هو الحال مع قصص إبراهيم وداود 
ومریم( !۲ وأنهم قد تمثلوا من قبل في هيئات آدمية. 

ولم تكن مثل هذه التصورات غريبة عن مجع القبائل» فهي تتناقل في 
مروياتها الشفاهية وأشعارها ومعتقداتها الروحية الکثیر من الأخبار والقصص 
والمرويات عن bye‏ الملائكة على الأنبياء. بيد أن أحدًا لم يزعمءلا تلميحًا 
ولا تصريحًاء أنه رأى الملاك رأي العين. كانت فكرة تجسّد الملاك 
السماوي في هيئة رجل من البشر؛ له اسم يعرف به وقبيلة بعينها ینتسب 
إليهاء ويعيش وسط الناس كما لو أنه شخص منهم» جديدة US‏ ولا سابق 
لها بأي شكل من الأشكال. وممّا ساهم في تصعيد النقاش. أن النبي تا 
أكد للمسلمین دون نردد» کل ما سمعوه من تقولات وشائعات عن جبرائیل 
الذي يأتيه في صورة دحية الكلبي» ولم يكن هناك أحد من المسلمين» سمع 
أو عرف هذا الاسم من قبل. وحين انتشرت الشائعات في یشرب قال 
النبي بي إن دحية تاجر من تجار الشام أصبح مثلهم مسلمًّاء وان ما سمعوه 
عن تجلي جبرائیل في هيئته» أمر یتعلق بالشبه بینه وبين الملاك وحسب. 
وفی هذا الوقت أيضًاء كان واضحًا أن مصدر الالتباس یتعلق بأمور عديدة 
آخری» أبعد بکثیر من مجرد اطلاق فکرة وجود شبه بين الملاك والرجل» 
منها إن الدعوة الاسلامية لم تنتشر خارج مكة في هذا الوقت من النقاش؟ 
وهي لم تبلغ الشام بكل تاکیدء فمتى وصل الإسلام إلى الشام» وکیف 
تمكن دحية من اعتناق الدين الجدید ومن أين cle‏ بالضبط وكيف أصبح 


(1) سورة مريم. 


14 جبريل والنبي 
فجأة من آقرب الصحابة؟ ولماذا تجسد Sl‏ في صورة رجل غریب لا 
یعرف على وجه الضبط وكيف ظهر فجأة في حياة النبي ی کشخص 
حميم؟ وتلك كانت مسألة ملتبسة وإشكاليّة بالفعل. OY‏ الدعوة إلى الإسلام 
كانت تمر في حالة مخاض عسير مع تعاظم عداء قريش للنبي بء وإرغامه 
على ترك مكة والهجرة صوب يثرب» فكيف وصل الإسلام إلى الشام؟ بینما 
كان النبي BB‏ يتوارى عن أنظار المشركين في مكة نفسها؟ لقد GAS‏ ظهور 
دحية الكلبي المفاجىء في حياة النبي و كنقطة تحول مذهلة في مسار 
الإسلام؛ فقد أصبح هناك تجسيد حقيقي وواقعي لملاك الرّب الذي ذكرته 
الأديان الکبری من ih‏ يمكنه ol‏ تعيش بين البشرء وفقط بوصفه مجرد 
شبيه لا أكثر. ثم سرعان ما التبس الأمر أكثر فأكثر على بعض المسلمين» 
حين شاهدوه يدخل المسجد ویجلس قرب النبي BE‏ ركبته إلى ركبته. 
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جبرائيل في المسجد 


كانت واقعة دخول جبرائيل المسجد في یثرب قادمًا لتوّه من سفر 
طويل» ولكن من دون أن تتسخ ثيابه أو يعلو وجهه الغبار - وفوق ذلك» بدا 
نظيمًا ناصع البياض» ثيابه clay‏ وحصانه أبيض كما يصوّر في كل المرويات - 
مصدرًا جديدًا من مصادر GLA‏ واللغط فقد اتجه صوب النبى BE‏ مباشرة 
ففرش له رداءه وأجلسه؛ ثم راع يصغي الیه. آما بالتسبة للمسلمين ققد بدا 
الأمر كله محيّرًا. لقد کانوا یرون رجلا سماويّاء ولکنه مثلهم ویحدثهم بکلام 
بشري. ops Ooi te‏ حائرين بعد سماع الحدیث الشریف» هل 
هو جبرائیل Le‏ تجشد في صورة دحیةء أم هو مجرد رجل عربي تبدی 
للنبي ية ۔ لشدة جماله - مُجِسَّدًا لصورة الملاك؟ وهي صورة رآها من قبل 
أثناء نزول الوحي في غار حراء» واستحال عليه وصفها أو تقریبها للأذهان؟ 
أم هو - في أفضل الحالات - شبيه به في الجانب المتعلق بهيئته البشرية 
المتخيّلة لا أكثرء وأن المسألة برمتها لا تتجاوز حقيقة أنه أراد تقریب صورة 
جبرائيل على نحو یمکن المسلمين من تخیّلهء ما داموا يسألون ‏ ویلخون في 
الطلب ‏ أن يصف لهم هيئته التي رآها في الغار» وعجز عن وصفها لهولها 
وعظمتها؟ وهي طبقًا لحديث شريف» مستحيلة الوصف وغير قابلة لتقريبها 
للأذهان. دعونا نتوقف قلیلا ‏ قبل التعرّف على أسطورة دخول دحية إلى 
المسجد وهي أسطورة إسلامية لا أصل لها - لنرسم صورة دقيقة عن الملاك 
الذي تجلى للنبي ية في غار حراء. لقد أخبر النبي كَل بعد نزول الوحي؛ 
جماعة من المؤمنين المقرّبين بعضهم من يهود DG‏ أنه طلب بنفسه من 


)1( سنری ذلك تالا حين نتحدث عن نقاش اليهود مع النبي کل حول جبرائیل . 
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جبرائیل أن یسمح له برژیته. لکنه وبعد طول انتظار تلقی تحذیرا ob‏ لا Bib‏ 
له على رژیته فى صورته السماوية. إنها صورة خارقة للخیال» لا مستحيلة 
الوصف وحسب. وغیر قابلة OY‏ تتبدی قريبة من ذهن النبي BE‏ نفسه» فکیف 
له أن یصفها لمسلمین متحرقین شوقّا لمعرفة هيئة الملاك السماویة؟ وحین 
آعاد الطلب vale‏ تجلی له الملاك فى هيئته السماوية الحقيقية: كان آشبه 
بطاثر هائل الحجم؛ مزيّن بالیاقوت والجواهر یشم نوزا سماويّاء فخر 
النبی یه مغشيًا عليه. وعندما آفاق من الصدمة. أيقن أنه عصی على 
الوضف ران لاف لعل رو acai:‏ بين اسان لا قاس سم 
آرضي؛ بل بزمن أسطوري. يقول Og hI‏ استنادًا لحديث عائشة في تفسير 
آية طدَكانَ PEST FS Oe‏ أن النبی تاو رأى جبريل» له ستمئة جناح 
مزينة بالياقوت والجواهر والذهب. والمسافة ما بين الجناح والآخر خمسمئة 
Of. ple‏ صورة الملاك الطائر والرجل» تتبدى كصورة مذهلت عصية على 
الوصف وغير مألوفة» وأشبه ما تكون بالحلم. والأمر المثير في تفسير 
الطبري» إشارته إلى حلم النبي BE‏ بجبرائيل قبل البعثة. وهذا يعني أنه رآه في 
الحلم قبل آن یکلف بالنبوة وكان ذلك أول لقاء افتراضي. يقول الطبري: 
a‏ 7 شأن رسول الله ية أنه رأى في منامه جبریل عليه السلام 
stab‏ ثم إنه خرج ليقضي حاجتهء فصرخ به جبریل : يا محمد؛ فنظر 
رسول الله BB‏ یمیئا وشمالا فلم ير شيئًا ثلائا؛ ثم خرج فرآه» فدخل في 

الناس » ثم خرج» فراه - کان کاب Kop‏ أو اد4 . a‏ الطبري: حدثنا 
مهران عن سفیانء عن الشيباني عن زر بن حبيش”) عن ابن مسعود - فَكَانَ 
ms ۳ on SL‏ قال: له ستمثة جناح» يعني جبريل عليه السلام. 


)1( الطبري جامع البیان: ج22/ 502(القاب : نصف الاصبع. وقال بعضهم : كان بینهما ذراعان) . 

(2) سورة النجم 9. 

(3) أجياد (وتنطق جیاد) حي تاريخي على مقربة من الکعبة. 

(4) يجب أن یلفت انتباهنا اسم زر - بن حبیش - كاسم عربي - حجازي» فهو ممائل لاسم 
النبي اليهودي زر جبل الذي نظم عودة الأسری من بابل. وفي الحجاز ونجد انتشر اسم 
زرارة(مثل زرارة بن عدس التمیمی). 


وحدثنا إبراهيم بن سعید قال: حدئنا آبو آسامت قال: حدثنا زکریا عن ابن 
1 و ۰ عن عامر عن مسروق؛ قال: قلت لعائشة: ما قوله : Ap‏ 65 55 
کن قاب فوسین أو آدق & أ إل st Coe‏ فقالت: إنما ذلك 
جبريل» كان يأتيه في صورة الرجال» وانه أتاه في هذه المرة في صورته)© . 
كان اللقاء الأول بين النبي BE‏ وجبرائيل» حلمًا رآه في مكة قبيل البعثة 
النبوية» وربما كان الملاك نفسه وقبل أن يتحقق ويتجسّد في غار حراء» مجرد 
ab‏ عابر في حلم طويل وعظیم لكنه كان حلمًا يتمتع بقابلية التحقق. وحين 
تراءی للنبى BB‏ فقد تراءى له بجناحين هائلين كطائر أسطوري» سدًا الأفق 
وأذهلاه لروعتهما فسقط مغشيًا cade‏ ثم خیل له أنه يهيم بين الجبال BB‏ من 
وجهه. ولأن صورة جبريل في الحلم والواقع» كانت مزيجًا من ملاك وطائر 
ورجل» فقد اختلط الواقع بالحلم» ولم يعد ممكتاء بالنسبة لكثير من 
المسلمين في بداية الأمرء التمييز Bay‏ بين الملاك والطائر والرجل. لکن ذلك 
لم يكن ليعيق» بأي شكل من الاشکال. إيمان المسلمین - وحتی المشركين - 
بأن الملائكة تهبط إلى الأرض في صور بشرية. 
ذلك أن الثقافة الروحية التاريخية السائدة» كانت تغذي مثل هذه 
المعتقدات» ولذاء تقبّل المسلمون الصورة كما تلقوها من النبي HE‏ 
فجبرائيل في آن واحد» ملاك وطائرء ورجل. ثم تحدث النبي HE‏ بنفسه 
عن لقائه في صورته السماوية في اليوم التالي للإسراء: age ESL)‏ عِنْدَ 
يدرو GEM‏ له ث مگة جتاح). وهي صورة مطابقة تمامًا للصورة التي 
رآها في الحلم عندما كان dias‏ داخل غار حراء. ولذا أيضًاء تقبّل 
المسلمون رواية الإسراء وآمنوا بها وتبادلوا أسرارها الروحية المذهلت 
وجادلوا لوقت طويل في صحتها. ومن المؤکد؛ استنادًا إلى مرويات كثيرة» 


(1) كذلك اسم أشوعء فهو اسم إله يمني قديم ورد في نقوش المسند وفي التوراة في صورة 
أشوع - یشوع ومنه جاء الاسم يسوع. 

(2) الطبري» المصدر نقسه. 

)3( الطبري» كذلك: ص /509 
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أن العرب وبالفطرة الدينية التي جبلوا علیها» ثم بقوة زخم الراسب الثقافي 
الروحي المستمر والمتواصل منذ إبراهيم النبي BE‏ تقبلوا فکرة وجود کائن 
مزدوج ملاك - طائرء أو رجل - طائرء لکنهم لم یتقبلوا بسهولة» كما يبدوء 
فکرة تجسّده الکلي في صورة إنسانء أي تحوله إلى إنسان مثلهم ینتسب 
لقبيلة بعينها من قبائل العرب. وفي هذا الوقت كان النبي RB‏ یخبر الصحابة 
ies Ola deel,‏ ای ف إلن الا وان ا صعده علو ین داد 
(البراق) فكان ذلك مثيرًا للحيرة أكثر. يقول الطبري: حدثنا أحمد بن أبي 
سُریج قال: حدئنا الفضل بن عنبسة قال: حدئنا حماد بن سلمت ۰ عن 
ثابت البتانی» عن أنس بن مالكء أن رسول الله BB‏ قال: (رَكَبْتُ GI‏ 4 
ذهب بى - جبریل - إلى سدرة المنتهّى » ذا وَرَقها کادَانِ Lal‏ وادا مرها 
کالقلال. قال : لا Gene‏ من آنر الله ما عَشيّها تیه ما أحدٌ يَسْعَطيعُ 
Sl‏ یصفها مِنْ حُشتهاء قال: فأؤحى اللهُ إلى ما أؤحى). 

كان هذا البلاغ كافيًا لشرح طبيعة المعضلة التي واجهها النبي بيه في 
وصف جبرائیل» oY‏ غير LU‏ للتوصیف. مثله مثل شجرة سدرة المنتهی. 
alt Pau uso,‏ لاشرام ققد آسری Sa‏ الاب السا (فاذا :هو 
برجل آشمط جالس على كرسي عند باب الجنة» وعنده قوم جلوس بيض 
الوجوه آمثال القراطیس؛ وقوم في آلوانهم شيء فقام الذین في آلوانهم 
شيء » فدخلوا نهرا فاغتسلوا cad‏ فخرجوا وقد حلص من آلوانهم شيء ثم 
دخلوا نهرًا آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خَلّصت آلوانهم» فصارت 7 
آلوان أصحابهم» فجاءوا فجلسوا إلى أصحابهم» فقال: يا جبریل من هذا 
الأشمط ومن هؤلاء البيض الوجوه» ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء٠‏ 
وما هذه الأنهار التي اغتسلوا فيهاء فجاءوا وقد صفت ألوانهم؟ قال: هذا 
أبوك إبراهيم» أوّل من شيط على الأرض» وأما هؤلاء البيض الوجوهء 
فقوم لم adi‏ إيمانهم بظلم: وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم 


(1) الطبري کذلك ج 516/22 
(2) الطبري» کذلك: ج 24/ 144. 


خلطوا عملا صالخا وآخر سيئًا فتابوا فتاب a‏ علیهم. Lely‏ الأنهارء 
تأذليا vere‏ اللي والثاني كوب انلف والثالث سقاهم ربهم شرابًا 
طهورًا)!!». ومن الواضح أن هذه الرواية مكتوبة في وقت متأخر من 
الإسلام» ولكن بوحي من معتقدات الصابئة المندائيين عن نهر اليردن ‏ ها 
يردن السماوي» وهو نهر أسطوري مقدّس يتطهّر فيه البشر مع الكائنات 
الأثرية (الأثيرية) فى السماءء بينما توجد له صور أرضية عددها 360 نهرًا 
(واسم النهر Flies‏ ورد في التوراة» وفهم ths‏ أنه نهر الأردن البلد 
العربي)(. إن مشاهدة النبي ME‏ للرجال من حول إبراهيم» وهم یختسلون 
فى النهر السماوي الیردنا - الیردنه» لا تضاهیها سوی الصور المندائية 
الکبری للتطھیر العظیمء فقد صعد النبي يحبى© إلى العالم السماوي ودعا 
آتباعه إلى أن يغتسلوا فی الیردنا (ها ۔ یردن). تقول الصلوات المندائية أن 
يوحنا قال للمسیح الطفل : 

تعال بسلام أيها الصبي الصغير. لقد دعوتك أمس قبيل النوم إلى 

يردنا ولن أخذلك اليوم؟ فيقول الصبي: قم بنا الى يردناء الماء 

الحي. ابسط ذراعيك وخذني إليك واصبغني بصبغتك الحية التي بها 


تصبغ» واذكر gle‏ الأسماء التي تذکر). 
كما أن هذه الصبغة السماوية بعد الا غتسال في النهر المقدس؛ لا 


مہ رش مور 


تضاهی ال بالصورة القرانية al dined‏ 5 ا کف ند وحن لمر 


(1) الطبري المصدر نفسه. 

)2( کنزا cay‏ الكتاب المقدس Bla‏ المندائية» طبعة بغداد. مصدر مذکور. 

(3) یحیی. يوحناء يهيا یوهنا: آخر آنبیاء المندائية» یلفظ العامة اسمه في المندائية (یهیا 
یهانا) وهو الاسم الأرامي - المندائي للنبي یحیی بن زکریا في المصادر العربية 
والاسلامية. ویدعی في المصادر اليهودية والمسيحية یوحنا المعمدان وهو نبي الصابكة 
المندائین رسول الحي العظیم إلى الانسان الذي آرسله الاله لیعید مبدأ النور الأول إلى 
(ديانة آدم) ونشر التوبة والغفران. وكان لديه 360 تلميذًا (ترميذي)» ویعرف کتابه الديني 
ب(دراشا اد by‏ - تعاليم يحبى). 

(4) كنزا ربه - المصدر نفسه. 
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عیدوت پ9 فل GER‏ في الہ وهو رتا eds,‏ ولا اعا ولک Kil‏ 
و لو وة .ومن الموکد OF‏ عرب الحجاز ویثرب بشکل اض 
کانوا یعرفون إلى حدّ ماء وان بشکل غير منهجي» جوانب عامّة من الفلسفة 
المندائية العميقة التي كانت منتشرة في هذا العصرء وکان الاله النوراني 
العظیم هيبل - زيوا یحتل في هذه العقيدة الروحیةء مکانة مماثلة لجبرائیل؛ 
فهو یدعی (واهب الضیاء) كما یدعی رسول النور (شلیها - اد - نهورا) أو 
رسول الماء الحي (شلیها - اد - هيي). وکانت صورة جبرائیل النوراني» 
واهب الضیاء الأزليء لا تزال مستمرة في النسق الثقافي والروحي منذ أن 
انتشرت الصابئية في اليمن (جنوب وجنوب غرب الجزيرة العربية) وفي آجزاء 
بی الها رركي كاك شف اہی دی ایی ہم elise‏ 
اكتسب مبرراته ودوافعه من جملة اعتبارات تتعلق بتصادم العقیدتین» آکبر 
الاثر في تراجع المندائية ثم تلاشیها. لقد اصطدمت اليهودية وفي وقت مبکر 
من صعود دورها كديانة قبلية» انتقلت من حيّز الاسرة (دين یعقوب) إلى 
المجال القبلي المفتوح (دين بني إسرائيل) وبشکل متدرج وخلال عهود 
وأوقات مختلفة» بالفرق المندائية التى كانت تنادي بفلسفة ثنائية» بدت أعمق 
وأكثر جمالية من الشرعة اليهودية المتقشفة والبدوية» ولکنها لم تصطدم معها 
- على الأرجح ‏ وبشکل مباشرء إلا على خلفية اعتمادها على فكرة جبرائيل 
كملاك نوراني عظیم. أي كملاك سلامء بينما نظرت اليهودية إليه كملاك 
حرب. ومن المحتمل أن النصرانية العربية (دين عيسى ابن مريم) استمدت 
هذه الصورة من المندائيين. وفي أجواء الصراع والتنازع الدموي» وبعد 
سلسلة اضطهادات قاسية تسبّب بها الخلاف الدينى حول صورة جبرائیل بين 
اليهودية والنصرانية المسيحية بدأت الفلسفة ات للمندائيين تذوي» 
ویتلاشی هيبل - زيوا إلى الأبد. إن إعادة قراءة نصوص ما یعرف ب(لفائف 
البحر المیت) في ضوء هذا التصور» یمکن أن تکشف عن نوع وطبيعة 
الصراع العنیف الذي تفجر بين المندائية واليهودية. ویتضح من جملة معطیات 


)1( سورة البقری الایتان 138 - 139. 
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أن صورة جبریل المندائية مستمدّة ‏ في الاصل - من قصة اله الخصب 
البشري الأول الذي جلب الحياة إلى الأرض» وجعلها صالحة GES‏ ونشوء 
الانسان الأول. لقد هبط هيبل - زيوا إلى عوالم الظلام لتقویض الشر 
والشیطان. وکان اسمه یطلق على (الصباغة الکبیرة) التي تعرف باسم (صباغة 
ملكا هيبل زیوا) وهي 360 صباغة. ولذلك احتفظ جبرائیل الصابثية - 
المندائیق بمكانة الملاك الکبیر لأنه حافظ على النسل الحی في الارض(. 
الطبري في تأویله لاية (الصبغة: صبغة الاسلام. وذلك OT‏ النصاری إذا 
أرادت أن pes‏ آطفالهم جعلتهم في ماء لهم تزعم أن ذلك لها تقدیس » 
بمنزلة غُسل الجنابة لأهل الإسلامء وأنه صبغة لهم في النصرانية). في 

هذا الوقت» وحين قص النبي ية على خديجة وبقية أصحابه في ہے 
ارس حلمه ٠‏ برؤیة و وا الستمائت دس al‏ (صبغة 
مدای أصبح 6 وهذه الآية هي ne‏ المصدر الحقیقی bog‏ ما 
زعم في هذه المرحلة من تطور الاسلام عن صلته بمعتقدات النصاری 
والصابئیین» حیث احتلت صورة جبرائيل في الإسلام کدین جدید » وبخلاف 
اليهودية» مكانة متفردة وأصبحت لها قلسية استثنائية. ولذلك 5 وفقط من 
المنظور التاريخي - سوف تبدو كل المرويات والأحاديث عن دحية الكلبي» 

متناقضة بصورة يصعب التوفيق بینها ۰ فإذا كان جبرائيل تجلى للنبي يه في 
غار > cel‏ فهذا يعني أنه ee‏ له في صورنه السماوية وبحيث إنه حين رآه 


)1( کنزا - ربه كذلك. 

)2( الطبري» المصدر نفسه: (فقال اللّه تعالی ذکره - إذ قالوا لنبیه محمد ية واصحابه 
المؤمنين به: کونوا هودًا أو نضازی تهندوا -: قل لهم يا محمد: أيها الیهود والتصاری» 
بل اتبعوا ملة إبراهيمَء صبغة اللّه التي هي أحسن Acad‏ فإنها هي الحنيفية المسلمة» 
ودعوا نی اق تو بت 008 


.69 المائدة/‎ ‘he pa 1 فلا 45 عم‎ ive 
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خر ساجذا؟ فهل جاءه في صورته السماوية کطاثر له ستمثة جناح؟ وفي هذه 
مخلوقه؟ لکن» إذا ما نظر إليها من منظور الاسطورة؛ فانها ستبدو ذات 
منطق خاص» سيژدي لا محالة إلى التراجيديا الدينية» حين يفقد هذا الطائر 
بأجنحته الستمائة كل مصادر قوته» ويغدو عرضة لاعتداء البشر عليه. ومع 
هذاء لا بد من إعادة طرح السؤال نفسه: أين كان دحية الكلبي في هذا 
الوقت حين ظهر جبرائيل بأجنحته وسة الأفق؟ هل كان مشرکا من 
المشركين؟ هل كان مجرد تاجر في الشام يجوب مدن الجزيرة العربية؟ 

قد نجد الجواب حين نناقش مسألة انقطاع الوحي بعد GIS‏ النبي ME‏ 
بالرسالة الدينية. لقد أثار حديث الإسراءء الكثير من اللغط حتى فى صفوف 
المسلمين› بيد أن احا منهم لم يترك لنا أي رأي له قيمة تاریخیة» ريما 
oY‏ كل ما Je‏ إليناء يكاد يقتصر على تفاصيل تتعلق بردود آفعال المشركين 
الذين سارعوا إلى رفض الفكرة من أساسها. وفى خبر الاسراء» ثمة ما يدعو 
للعودة إلى الأسئلة المحرّمة التي طرحت ولم تصلناء منها أن لا شيء يشير 
إلى أن جبرائيل في تلك اللحظات كان في هيثة محدّدة» فلا هو بملاك 
أو طائرء أو رجل؟ ولو كان في هيئته السماوية حين هبط إلى الأرض» ثم 
أسرى بالنبی Be‏ فماذا عن أجنحته الستمائةء هل رآها تسد الأفق؟ وإذا 
كان رآها رأي العین؛ فكيف تسنی له أن يشبّه جبرائيل بدحية وما هو وجه 
الشبه بين الطائر والإنسان؟ وماذا عن المسافة الزمنية الأسطورية بين كل 
جناح؟ ولماذا لم يشعر بالذعر وبأن ما يراه غير قابل للوصف؟ وأن هذه 
الصورة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتطابق مع صورة دحية الإنسان؟ 
وإذا ما كان في صورة آخری» وهو أردف النبي BE‏ خلفه. ثم طار بهما 
البراق معّاء فلماذا استلزمت الرحلة السماوية Glam‏ سماويًا طائرّاء مادام 
هناك ملاك طائر له 600 جناح؟ وهل ينبغي علینا التساژل أن اللقاء الأول 
الافق بينهما مسافة تقاس بسنوات من الزمن الأسطوري» Lely‏ مع إنسان 
خارق الجمال معه حصان سماوي؟ 
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برأي ابن قتيبة Oe Ul‏ استنادّا إلى حدیث عائشةء فقد كان ابتداء 
نزول الوحي مع إسرافيل ولیس مع جبرائیل؟ (وعن الشعبي أن 
رسول اللّه BE‏ وگل به إسرافيل» فکان یتراء‌ی له ثلاث سنين ashy‏ بالكلمة 

من الوحي؛ ثم وگل به جبریل فجاءه بالقرآن والوحي). وهذا الحدیث 
الصحیح - بحسب بعض مزاعم الفقهاء ونحن لا نراه کذلك لاسباب كثيرة 
سوف نستعرضها تاليا - يؤكد أن A‏ التقی جبرائیل أول مرة في الرژیا 
(الحلم) ولیس في الواقع؛ ثم تجلّی له بعد ذلك في غار حراء» ولکنه لم 
يشاهده في هيئته السماوية الا في لحظة aly col wl‏ كان على علاقة 
بملاك آخر یدعی |سرافیل (اسرائیل؟). فلماذا حل ملاك محل آخر؟ لقد 
اختلف العلماء! في المعراج والاسراء» و(هل LIS‏ في US‏ واحدة أم لاء 
وأيهما كان قبل الآخرء وهل كان ذلك كله في اليقظة أو في المنام؟ أو 
بعضه في اليقظة وبعضه في المنام؟ وهل كان المعراج مرة أو مرات؟ 
واختلفوا في تاريخ NS‏ وعن ابن سعد عن محمد بن عمر عن أبي بكر 
ابن عبدالله بن أبي سبرة وغيره من رجاله قالوا: (كان عليه السلام يسأل 
as‏ عرية اليه رالا فلما كاتت: ليله ابیت لسبع عشرة خلت من شهر 
رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرًا ورسول الله و في بيته نائم فی 
نان جبریل ومکائیل» فقالا انطلق إلى ما سألت الل فانطلقا به إلى ما بین 
المقام وزمزم SE‏ بالمعراج؛ فإذا هو أحسن شيء منظرًاء فعرجا به 7 
السموات سماءء سماء)). في هذا النصّء لا يخبرنا ابن سعد كما لم 
يفعل ابن قتيبة ‏ ما هو المعراج الذي جاء به جبرائيل وميكائيل» والقول إنه 
(أحسن شيء منظرًا) لا معنى له. فهل كان سلّمًا سماويًا ارتقاه النبی CHE‏ 
عند هذه النقطة سأتوقف قلیلا للکشف عن مصدر المعتقد القائل بوجود 


)1( عیون الاأثر : ج1/ 120. 

)2( عیون «SV‏ کذلك: ج194/1. 

(3) کدلك. 

)4( ابن سعد الطبقات. 214/1 وما بعدها. 
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معراج سماوي. برأيي» إن سائر العقائد العظيمة في حضارات العالم القديم 
تصوّرت شكل التواصل بين الخالق والمخلوق؛ عبر الارتقاء بواسطة مرتفع 
(جبل. هرم» زقورة ULL‏ حزورة مكة إلخ). ونحن نعلم من الأساطير 
السومرية أن بعض ملوك کیش روى أسطورة طيرانه فوق ظهر نسرء وأنه 
بلغ ey SEY‏ عن نبتة الخلود السماوية. وبهذا المعنى فهم المفسّرون 
المسلمون بإجماعهم خطأء مسألة المعراج» وتخيّلوه (شيئًا) هو (أحسن 
منظرا) ومن دون أن یفسروا لنا معنی هذا الشيء» في ما هو تعبير عن عقيدة 
الارتقاء نحو السماء. وهذه عقيدة قديمة تضرب في جذورها في تربة 
الأساطير الأولی» ذلك أن تحقیق الصلة بین الخالق والمخلوق والتواصل 
بين الأرض والسماء لن یتحققا دون وجود وسیط» یمکن الانسان من 
الانتقال من الأرض إلى السماء» ولیبلغ آعلی نقطة فیها ليناجي ریّه. ولذاء 
فالمعراج هو وسيلة الارتقاء» والاسراء هو فعل الارتقاء. 
في هذا GLI‏ ذکر السهيلي خلاف السلف في الاسراء» هل كان يقظة 
أو منامًا؟ (وما یحتجّ به لکل 7 منهما) فارتأى أن هناك طائفة WU‏ (ذهبت 
إلى تصديق المقالتين وتصحيح المذهبين. وأن الاسراء كان مرتين» إحداهما 
فى نومه توطئة له وتیسیرا cade‏ كما كان بدء نبوته» الرؤيا الصالحة ليسهل 
MOG ail ais‏ وفي أحاديث الاسراء هذه» كما يُلاحظ لا توجد أدنى 
إشارة إلى أن جبرائیل كان رجلا بشریا. فهل كان النبي BB‏ في تلك اللحظة 
يشاهده في صورته السماوية غير القابلة للوصف. أم يشاهده في صورة 
دحية؟ لکن. وطبقًا لحديث شجرة (سدرة المنتهى) فقد تمكن النبي ية من 
رؤيته في تلك اللحظة فقط بهيئته السماوية. وفي هذا الصدد يرتئي 


(1) الزقورة صرح ديني استخدمه كهنة بابل كمكان عبادة. 

(2) الحزورة: بناء هرمي الشكل في مكة قرب الكعبة قيل إن وكيعًا الإيادي وكان من كبار 
لین جا لغيه eee‏ 

(3) السهيلي» الروض الأنف. 
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الشوكاني() نقلا عن ابن مسعود لحل هذه المعضلة: إن رسول الله لم ير 
جبريل في صورته الا مرتین» أما واحدة. فانه سأله أن يراه في صورته فأراه 
صورته فسد الأفق. وأما الثانية» فإنه كان معه حيث صعدء فذلك قوله: 
Bp PET BN D>‏ ل & REET 55 ott‏ ثم يقول (وأخرج 
ابن جرير» ply‏ الشیخ عنه أن النبی BE‏ قال : رأيت جبریل عند سدرة 
المنتهی له ستمائة جناح). والسدر(" هو شجر النبق (وهذه السدرة هي في 
السماء السادسة كما في الصحیح؛ وروي lel‏ في السماء السابعةء والمنتهی 


مكان الانتهاء). وحکی الفا عن مجاهد وقتادة والضحاك آن المقصود 
OD a‏ 


47 Fes 


من آية وص که والروح al‏ ف پور کن BF pi‏ 
المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهی التي هي مقام جبریل. 
لکن رؤية Ball‏ لجبریل؛ بنظر ابن Os‏ وارتباطا SED LL‏ 


)1( الشوكاني» فتح القدير: ج7/ 80-79 (المنتهى: هو مصدر ميميء والمراد به الانتهاء 
نفسه» قيل إليها ينتهي علم الخلائق» ولا يعلم احد منهم ما وراءهاء وقیل : ينتهي إليها ما 
یعرج به في الارض وقیل: تنتهي إليها آرواح الشهداء» وقیل غير ذلك. وإضافة الشجرة 
إلى المنتهی من إضافة الشيء إلى مکانه عندّها EE‏ المأوى ‏ أي: عند تلك السدرة جنة 
تعرف بجنة المأوى» وسميت جنة المأوى GY‏ أوى إليها آدم» وقيل إن أرواح المؤمنين 
تأوي إليها). 

(2) سورة النجم؛ الآية 7. 

)3( سورة النجم الآية AB‏ 

)4( الشوكاني: المصدر نفسه ج7/ 71. 

)5( الطبري ج4/ 456 قال محمد بن إسحاق» عن یحبی بن عباد بن عبد الله ب بن الزبير» عن 
أبيه» عن أسماء بنت آبي بكرء رضي الله عنهاء قالت: I‏ 
سدرة المنتھی؛ قال: «يسير في ظل الفنن منها الراكب مائة سنة - آو: قال -: يستظل في 
الفنن منها مائة راکب فيها فراش الذهب. كأن ثمرها القلال). 

(6) (والمراد: أن جبريل ومن معه من الملائكة يسيرون في ذلك المقام إلى الأرض مسيرة 
خمسین آلف سنة في مقدار يوم واحد من أيام الدنیا). 

)7( سورة الاعراف: الایة4. 

)8( ابن كثير ج 7/ 445. 
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لی ما بر + قد رام GG‏ 4۴ عند OL‏ اتف ٭ نها جنه اتارک ٭ 
ey‏ الین oe‏ ۴ ما راع Kl‏ وبا کی De‏ رآ ین HM‏ 
الگزی 4( لم تكن ليلة الاسراء» بل قبلهاء عندما كان رسول اللّه في 
الارض (فهبط عليه جبریل عليه السلام» وتدلی إليه» فاقترب منه وهو على 
الصورة التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح» ثم dy‏ بعد ذلك نزلة أخرى 
عند سدرة المنتهی» یعنی ليلة الاسراء وکانت هذه الرژية الأولی فی أوائل 
الله شا جام ی عليه السلام أل ةفارج الله ةة 
- اقرأ ے ثم فتر الوحي فترة). 
ویفهم من رواية ابن کثیر وهي WE‏ من أي أدلة مقبولة» أن النبي يلا 
التقی جبرائیل في صورته السماوية ليلة الاسراء. aly‏ شاهد في الارض 
أجنحته التي تسد الأفق» بینما یفهم من حدیث الاسراء كما جاء على OLS‏ 
النبي Be‏ أنه شاهد للمرة الأولی جبرائیل في صورته تلك في السماء 
السابعة ولم یشاهدها في الأرض؟ والمثیر أن الخلاف حول تفسیر UY‏ بين 
المسلمین في الاسلام المبکر» تواصل حتی مطالع القرن قبل الماضي؛ حين 
زج المستشرقون الغربیون أنفسهم في هذا السجال؛ وانغمس بعض 
المستشرقین الالمان في نقاشات تفصيلية مملة وعقيمة» حول المقصود من 
(جنة المأوی) في الاية. وقد لاحظ نولدكه في (تاریخ القرآن) وهو يوجه 
نقدًا SY‏ لبعض التصورات غير المتبصرة. أن الاستشراق الالماني لم يقدم 
من هذه الزاوية أي معالجة مقبولة» فعندما یقوم آوغست مولر مثلاء 
بوضع - جنة المأوی - في مكة بوصفها مکانا محددّاء فهو إنما یقوم بتزييف 
مضمون الآية القرآنية لا بمجرد التلاعب في تفسيرهاء OY‏ مكة لا تعرف 
موضعًا أو UL‏ بهذا الاسم. وكان مولرء أثار ضجیجٌا سخيفًا بين 
المستشرقين الالمان حين زعم أن (جنة المأوى) مكان بعينه في مكة. وفي 


(1) سورة النجمء الآيات 12 18. 
)2( نولدكهء تاريخ القرآن 429 
(3) المصدر السابق نفسه. 
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هذا النطاق المحدود من الالتباس تفصح الآية الکريمة من سورة الانعام 

ہام وی ور ی و 
وا ا رل مه te‏ خر ل فهي تشیر إلى أن الملائکت 
یمکن أن یهبطوا الارض في صور بشرية» Oly‏ یعیشوا کبشر وأن يتشبّهوا 
بهم. ومع ذلك؛ فلم يكن لمثل هذا التشبیه أن يؤدي» بسرعة آکبر من 
المتوقع إلى تهدئة خواطر المسلمین الحائرين» لأن النبي RE‏ ظل يردد على 
آسماعهم : إن جبرائیل يأتي في صورة دحية الكلبي؟ ولذلك تواصل النقاش 
داخل مجتمع الجماعة الاسلامية الصغيرة - المهاجرة - مع تردد آخبار 
وشائعات وأحاديث متضاربة عن ظهوره المفاجیء فى الحروب التی اندلعت 
ضد القبائل اليهودية في الجزيرة العربي. ۱ ۱ 

سنقدم هنا ٍیجازا سريعًا یقوم على تسلسل الوقائع في هذه المسألة 
بهدف استیعاب وفهم طبيعة النقاش حول شخصة دحية: 

كانت المرة الأولى التي یسمع فیها المسلمون بحدیث دحية» حين 
تناهت الأخبار عن مشاهدة رجل غريب يرتدي ملابس بيضاء ناصعة ويمتطى 
ee‏ ا ا لا Sl‏ له سی فيان الم هوه ر سر 
بیثرب.ثم تتابعت ۔الشائعات بعد مزاعم عن لقاء النبی BE‏ به وكيف أنه 
تصرّف معه کمعلم. وحين غادر المكان سال I‏ المسلمين 
المندهشين: أتعرفون مَنْ يكون هذا؟ قالواء لا. قال: هذا جبريل» وهو 
يأتي في صورة دحية الکلبي!“. إن نص الترمذي عن هذه الواقعة 
والمنقول باسناد حسن عن ابن 0 عن جریر عن al‏ ذر الغفاري. يتمتع 
بمزية كونه من أكثر النصوص تماسکا مقارنة بسائر المرويات والنصوص 
المماثلة» فهو يؤكد حقيقة أن الغريب القادم من السماء في صورة رجل؛ 
جاء بنفسه للقاء النبي يِه وأن المسلمين فوجئوا بالطريقة التي أدار 


)1( سورة الأنعامء الآية 9. 
)2( الترمذي» ج6 م409. 
)3( النسائي» ج15/ 179. 
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فیها الحوار معه» فقد آنکروا عليه أنه كان يسأل لا Ub‏ للجواب» وانما 
رغبة فی امتحان النبی SHE‏ وهذا هو بالضبط مصدر اللبس الذي آشارت 
إليه الآية القرانية. ١‏ 
يقول الترمذي نقلا عن أبي ذر وأبي هريرة: 
گان النبي Sees ie‏ بيْنّ Bib‏ آشخایه: tm‏ ۶ الْغَرِيبُ فلا يَذْرِي 
هم هو کی نانم ار سُولٍ الله وك of‏ تَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسَا عَرَفه 
الغریب إِذَا اناه فَبَتَیْنَا لَه US‏ مِن ع ين كان لسن عليه َإِنَا تلو 
وَرَسُول الله BE‏ في مَجَلِسِهِ (إِذْ قبل رجل اخسن pet‏ وها وا الاس 
د اب َم ta‏ دنس ce‏ في طرف bi‏ ال اسلا 
عَلِيِكَ یا محمد فرد ale‏ عَلَيْه السلام. قَالَ : Gl‏ مشبد؟ قال ادن فما زال 
دنو مرارا وَيَقُولُ J‏ له ادن حَنَّى وضع ده علی ifs‏ رَسُولِ الله x‏ 
وفال G‏ محمد ان ما الإشلام؟ قَالَ: js Ol py‏ الله ولا تشر 
به شب تیم E‏ وَتَؤْيّىَ الرَّكَاةَ faa es‏ وَتَسُومَ م رَمَضْانَ. OU‏ إا 
نك ديك تقذ أسلنث؟ قال نم قَالَ: Eble‏ فت. tags UE‏ قَوْكَ الوَجُلٍ 
صَدفت آنکرناه). ومن الواضح Eb‏ لهذه الرواية الموثقة» أن الجماعة 
المسلمة في المسجد. فوجثت ob‏ طالب الاسلام هذاء كان يسأل بقصد 
اختبار Hol‏ وامتحان معرفته بالدين. لكنهمء وهم يشاهدون النبي BE‏ 
يبدي اهتمامًا Lis‏ بالرجل؛ لزموا الصمت. ثم عاد الر الغريب يسأل: 
(يَا مُحَمَّدُ آخبزني مَا الایمَان؟ SLAY JE‏ بالله وَمَلَائِكَتهِ وَالْکتاب Sally‏ 
وَتَؤْمِنُ IL‏ قَال: by‏ مَعَلْت دك 18 C27‏ ۵ قال 25 اللہ ونم 
قَالَ: 254%( وزاد كل ذلك في دهشة واستغراب المسلمين. ثم عاد الرجل 
يسأل: (يَا مُحَمّدُ Sh‏ مَا الاخسان؟ قَالَ: أن تَعْبُدَ الله 08 را فَإِنْ 
لُمْ نکن رام Gy‏ وراك 206 صَدفت). ولم يكف الرجل عن آسئلته فعاد 
سال : 2 مُحَمدُ آخبزني تی السَاعَة؟ قال تک - النبي ل - عَلَمْ dios‏ 
یا نم آعاد د ر Sa‏ شجاه م أغاد dl‏ شیا وَرَقع Ky‏ فقال: ما 
el eee‏ ین BN‏ وَلَكِنْ لها عَلَامَاتٌ تَمْر تغرف پها دا Sails‏ 
eel ele‏ ولون بیان ورایت Hie NG‏ الازض» oe‏ 
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الم اه تلد نها وكاة est‏ ها اثاز ee‏ الین کی السجد أن 
الع الفریبه كان iss‏ ا کل راسي با مخ از رتسب وراد 
آخری منسوبة لعمر بن الخطاب وله فقد دهش هو نفسه من الطريقة التي 
كان فیها الرجل طالب الإسلامء یخاطب فيها النبي BE‏ وینقل لنا ابن حجر 
العسقلاني2 آجواء الدهشة والذمول هذه في نص فريدء لکنه يرتئي أن 
كلمة (صدفت) الجارحة التي ردّدها الغریب كانت زيادة في isa‏ 
المنقول» وهذا أمر غير صحیح؛ لأن سائر الروایات عن عمر آشارت إلى 
أنه استخدم الكلمة. ومع ذلك ارتأى ابن حجر أن مُسْلِمًا في روايته لواقعة 


(۱) ثم قرأ النبي Dd aT‏ اق Me pce‏ اس2 إِلَى قَوْلِهِ CAS tae ail Ap‏ قوله: (قال: 
أن تلد الأمة ربتها). في رواية البخاري ومسلم عن أبي هريرةء والبغوي والأشعري (أن تلد 
الأمة ربّها). وفي رواية عمارة بن القعقاع عند مسلم وأبي فروة (ورأيت المرأة تلد ربها). 
وفي مسند أحمد: (ولدت الإماء رباتهن). وفي رواية أبي حيّان التيمي عند مسلم (إذا 
ولدت الأمة بعلهاء يعني السراري). واختلف العلماء قديمًا وحديئًا فى معنى (أن تلد 
الأمة ربتها). الحفاة: جمع حاف وهو من لا نعل برجله. العراة: جمع عار وهو من لا 
شيء على جسده. العالة: جمع عائل هو الفقير ومنه قوله تعالى: و عایلا 4555 
(الضحى 8). رعاء: جمع راع ويجمع أيضًا علی رعاة. والرعي: الحفظ. الشاء: جمع 
شاة» وتجمع على شياه. أما ابن حجر فیفسّرہ هكذا (وهو كناية عن کون الأسافل يصيرون 
ملوكاء أو کالملوك أي إذا ریت أهل البادية الغالب عليهم الفقر وأشباههم من أهل 
الحاجة والفاقةء قد ملكوا fal‏ الحاضرة بالقهر والغلبة فکثرت أموالهم وانّسع في الحطام 
آمالهم؛ فتفرّق همهم إلى تشييد المباني» وعدم أركان الدين بعدم العمل GL‏ المثاني» 
فذاك من علامات الساعة) انظر: شرح السيوطي لسنن النسائي جلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي - دار البشائر الإسلامية 1986م مسند أحمد 426/2 .صحيح مسلم 
بشرح النووي 158/1 - فتح الباري 149/1 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۱/ 
366 - الاحسان في تقریب صحیح ابن حبّان» حديث رقم 159. 

(2) ابن حجر. فتح الباري Ne‏ 2 -84: ھَذا المُوال وَالجَوّاب وفع بين عيشي ابن مریم 
وجبریل» 35 گان عِيسَى WE‏ وجبریل مَسْؤُولًا . Goad JE‏ في ترادره: Gas‏ سُفٰیّان 
is‏ مالك of‏ منود عَنْ إِسْمَاعِيل بن رَجَاء عَن این قَال: JG‏ جیسی ابْن مریم چبریل 
عن السَّاعَةء قَالَ: Gab‏ بأجْیِحته وَقَالَ: مَا الْمَسْؤُول عَنْهَا باغلم ین PU‏ 

)3( ابن حجر المصدر نفسه. 
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المسجد. زاد: (في رواية عمارة بن J «tenth‏ السّائِل - صَدَفْتَ ۔ عَقِب 
کل جوّاب 23 ال جوبة Frc tS]‏ 3155 أبو فروة في روايته : E‏ سَمِعْنَا قول 
الرجل صَدَفْتَ asl‏ وفي رواية مس : فَعَحِبْنَا له له gis‏ ویصدقه. في 
ِوَايّة مَطر: Ly‏ ِلَب نال وانظروا GS <i‏ يُصَدَّقهُ؟ وَفِي حَحییث 
اس أنْظرُوا ny) Aion my‏ تصلفه ؟ ‘it‏ َه أغلّم Sais‏ وفي رواية شمان 0 
رید JU‏ الْقَوُم: ما ریا رجلا مثل مذاء es ats‏ رَسُول الله گل i‏ 
لَهُ: صَدَفت صدفت». وفي المقطع الممتاز الذي یلخص فيه ابن حجرء 
طبيعة الاختلاف بين المسلمين حول ما دار بالضبط داخل المسجد» 
وحدودهء يتأكد لنا أن ثمة واقعة مؤكدة» هي أن المسلمين في يثرب» 
وكانوا جماعة صغيرة مهاجرة ومُطاردة من مشركي مكةء شاهدوا رجلا غريبًا 
في هيئة غريبة al,‏ تصرف مع Boll‏ کمعلم لا كطالب دين؟ يضيف ابن 
حجر: (وقَالَ ارب : إِنَمَا عَجبُوا ین دی bY‏ ما جاء به eB‏ لا 
یعرف إلا ین cage‏ وین هذا pes‏ من عرف يلاء الب له ولا 
بالسْمَاع Jase Ey‏ وال غارف ا 4 GY‏ بخبره Sole at‏ 
فيه» فَتَجْبُوا ین ذَلِكَ تَمَجْب الْمُسْتَبعِد CASS‏ 

وحين غادر الرجل الغريب المسجد. التفت النبي Be‏ إلى الجماعة 
المسلمة قائلا وسط ذهول الجميع : (نهُ جبریل ale‏ السام ee BOF‏ 
7 خية Os ih‏ 


(1) هنا ملخص لآراء الفقهاء والمفسّرين: برأي الرٌجاج؛ فقد انصرف معنى آية LED‏ هم في 
سورة الأنعام إلى أن المشركين وبعض المسلمين من حديثي الإسلام ‏ كانوا يقولون لمجادلیهم 
ردا على ما سمعوه من أخبار وتقوّلات عن هبوط جبرائيل بالوحي (إنما محمد بشر ولیس بينه 
وبینکم فرق» فيلبسون عليهم بهذا ويشكگونهم. فأعلمهم الله عز وجل» أنه لو أنزل ملكا في 
صورة رجل لوجدوا سبیلا إلى اللبس» كما يفعلون. واللبس الخلط؛ يقال: Cu‏ عليه الأمر 
ألبسته ليسا أي خلطته» وأصله التستر بالثوب ونحوه). وبرأي البغوي > CEL MS‏ أي : 
لو أرسلنا إليهم مَلکا ES SSP‏ يعني في صورة [رجل] آدمي؛ لأنهم لا يستطيعون النظر 
إلى الملائکة؛ وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي ب في صورة دحية الكلبي. وأخرج ابن أبي 
شيبة عن عامر الشعبي قال: شبّه النبي يه لائة نفر من أمته قال: (دحية الكلبي يشبه جبريل» = 
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وعروة بن مسعود الثقفي يشبه عيسى ابن مريم» وعبد العزى يشبه الدجال). أما الواحدي فيرى 
في تأويل الآية» أن المقصود من AE TD‏ ملكا أيْ: ولو جعلنا الرّسول الذي ينزل عليهم 
ليشهدوا له EE DLL‏ كما يطلبون ‏ و - SED‏ يَجَْا4 og‏ لا يستطيعون أن يروا المَلّك 
في صورته. BY‏ أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة؛ ولذلك كان جبريل عليه السَّلام يأتي 
رسول الله پل في صورة دحية الكلبيّ Eagle CIGD‏ يَلبثوت4 ولخلطنا عليهم ما يخلطون 
على أنفسهم» حتى یشکوا فلا يدروا HET‏ هو أم آدمخ؟ أما البقاعي فيقول: وأما إن جعلناه على 
صورة يستطيعون نظرهاء UP‏ نجعله على صورة رجل؛ فإنها أكمل الصور؛ وحينئلٍ يقع لهم 
اللبس الذي وقع لهم بدعائك» وهو معنى CEE TD‏ أي مطلوبّهم EELD‏ أي يمكن في 
مجاري العادات في هذه الدار رؤيتهم لە: وبقاژهم بعد رژیته ( سی سی أي في صورة 
رجل» ولكنه عبّر بذلك؛ إشارة إلى تمام اللبسء حتى أنه لا يشك أحد يراه في كونه رجلاء كما 
كان جبريل عليه السلام ينزل في بعض الأوقات على النبي BB‏ في صورة دحية الكلبي» فإذا رآه 
بعض الصحابة لم يشك أنه دحية ‏ وه - ولو جعلناه رجلا - للبسنا عليهم ما يلبسون أي 
لخلطنا عليهم بجعلنا olf‏ رجلا ماء يخلطونه على أنفسهم وعلى غيرهم» فوقع اللبس عليهم بأنه 
لما كان هذا الذي يقول: إنه رسولء ملكا كان رجلا). 
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رأينا فى روَايّة أبى 5555 أنه زاد فيها على ما سمعه من مرويات كلمة 
(صدقت)» وأن هذه الزيادة وضعت على لسان دحية عند سماعه جواب 
النبي BE‏ ولكن الرواية حافظت على بنيتها الأصلية. ومع ذلك ظلت هناك 
آکثر من thaw‏ في أصل الرواية» فبعد أن غادر الغریب. قال النبي کل : 
i Le silly‏ بلح تفت oe‏ به من رَجُل ینک اه تجبّریل. 

وهذا يعني أن النبی كك ينفي Ge‏ قاطعًا أن یکون عرف الرجل من قبل؟ 
ولو تقبلنا هذا الحدیث المنسوب حتی نتيّقن منه - فکیف لنا أن نتقبّل فكرة 
خضوع النبی BB‏ للامتحان آمام الجماعة الاسلامية ومن جانب شخص لا 
يعرفه؟ يستطرد ابن حجر في توثيق اخواء السجال حول رواية دخول دحية أول 
مرة المسجد. فیقول :)35 حَییث أبي عایر: م لی SUB‏ تر طريقه قال 
!3 8 ميان الله هدا جبْریل جَاء لِیَْلُم النّاس دينهم. gills‏ تفس 
ey ated‏ ما جاعني BS‏ إل وآنا al‏ 2 لا آن تکون هَذِهِ الْمَرَة). وَفِي رِوَايَة 
get‏ التي نقلها ابن حجر: ,7 3 A wad‏ قَقَالَ رَسُول اللّه #6 gle‏ 
te (heb‏ كل مظلب git‏ تقير عليه Jus‏ 0 هَذَا 
جِبْريل أا ليعلْمكُمْ وینگم, عُذُوا sills (ae‏ تفيي ode‏ مَا ما شه ele‏ 32 
ul‏ بل i‏ نو وَمَا عرَفته J Ay SF‏ اب جِبّانء 558 مُلَيْمَان 
انيمي بِقَوْلِهِ : خُذوا عَنْهُ). ثم يعلق ابن حجر بالقول SUE ye 585 cB)‏ 
gl ot‏ ابن حبان - وفي قَوّله: جاء یلم ناس دينهم» HUY‏ إلى 
الرَیادّة» فما تفرد إل ee ail‏ وَإِسْنَاد التَّعْلِيم J‏ چبریل مجَازِيَ ؛ Ol GY‏ 


)1( ابن حجر کذلك. 
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السَّبّب في الْجَوّاب US‏ أَمَرَ بالْأَحْذٍ عَنْهُ).لكن ابن حجرء یقوم - فضلا عن 
التدقيق في طبيعة ونوع الإضافات والزيادات التي وقعت على الرواية 
الأصلية ‏ بملاحظة جوانب الاتفاق فى ما بينهاء وكيفية تشكلهء وتأكيده على 
أن الواقعة صحيحة. قال: C485)‏ هَذِِ SUIS‏ عَلَى أَنَّ اني ل بر 
at‏ با ند أن th‏ قل Gi Ssh‏ ما وق ale‏ للم وَغيِْهِ ین 
يث pe‏ في Hla‏ گهَمس : ثم انل َال عُمّر بن الخطاب a‏ فلت 

fat‏ قَالَ -: با مر ري من الشایل؟ alll lel‏ ورس آغلم. قَالَ: 
Lis jes‏ جَمَعَ SI od‏ بض الشُرّاح Ob‏ وله eh‏ 6 
أ : CLS‏ بعد انصرافه). 

تنصب pal‏ ملاحظات ابن حجر على سائر الروایات في النقطتین 
المركزيتين التاليتين : 

1: إن الروايات التي تنسب إلى عمر بن الخطاب Be‏ حضوره في 
ل ا أو دحية الكلبي» ثم قوله فلبثت ثلانًا أي 
ثلاثة أيام بعد الواقعة» هي من بين المزاعم التي تعکر على 
الاجماع حول pel‏ رواية دخول دحية المسجد. وان الرواية 
بمجملها تظل صحيحة باستثناء مسألة cH‏ باسم عمر. وما يدعم 
هذه الملاحظة: (قَوْله في رِوَایَة ca ZBL‏ قلعت (OG‏ 
دی بَمْضھمْ فبا الم Gece‏ بالات سرت مها مایت 
Us.‏ ۔ WSS ly‏ با آلف وهذه الغو 683.9352 5 في 
رِوَايّة al‏ عَوَانَة : feck‏ لال فاق رسول الله كيل بعد تلاث. 
colle oN‏ يقد ا ولابن مَنْدَهُ: بَ بعد BIE‏ یام وَجَمَعَ 

یبن الحییتین Ob‏ مر لم حشر ضر قول BB A‏ 
الْمَجْلِس. 5 gat‏ الاخبار لِعْمّر الا بَغد تلائه أيّام وَيَدُلَ عَلَيْهِ 
قُوْله: cel‏ 43385 ہت يا مره قُوَجَهَ الخظاب له 
وحده» بخلافی ot}‏ الأول my)‏ جمع حسن). 

2 إن سائر الروایات تؤكد نفي النبي BE‏ معرفته المسبقة بدحیةء Oly‏ 
هذا اللقاء هو الأول ا 1 
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إذا تقبلنا هذا التحقیق الدقیق للأقوال المتناقلة. فسوف یکون علینا أن 
bis‏ من سائر المرویات والأحاديث» واقعة وجود عمر بن الخطاب في 
code‏ ید الكلي ازج ران وهو لم يسمع بها إلا بعد ثلاثة 
oly cell‏ نتقبّل نه نفي النبيّ 3ئ فهو لم يسبق له رؤية دحية الإنسان» ولكنه 
عرف فيه شخص الملاله الذي جاء یعلّم المسلمین دينهم . ومع ذلك» یتبقی 
أمامنا الاطار الصحیح للواقعة» وهو إطار مقبول من جمیع الرواة والمفسرین؛ 
ويؤكد بشکل جازم أن ما جری من حديث في المسجد بين النبي بي ودحية 
كان نوعا من امتحان؟ ولعل أكثر ما آثار دهشة وحيرة المسلمین. 
النبی ية آجاب عن سوال الساعة بالقول» مخاطبّا الرجل الغریب Le)‏ 
المسؤول بأعلم من السائل). فذلك ما تبدّى في أعینھم؛ اعتراقا ae‏ بأنه 
يعرف الجواب الصحيح. ولم يكن هناك أحد في تلك اللحظات يعرف بالسمع 
آو oly‏ العين» أن دحية کان We‏ بالاسلام حتى يحق له الرّد على النبي تا 
بعبارة (صدقت). أو أن ثقة النبي BE‏ بعلمه بلغت هذا الحد وبحیث يقول له 
آمام المسلمین وهو النبي يَكِةِ: إن السائل یعرف أكثر منه. 
وهنا نموذج شائع عن رواية تنسب لعمر بن الخطاب ونه حضوره في 

المسجد. كما نقلها آبو داود في السنن(! قال غُمَرُ بُ SUBS‏ 

تما تن ند ول الله يك لد لع عَلَيْنَا رَجْلَ wet had‏ 

الاب شدیذ سَوَادِ 2B‏ لا ca‏ عَلَيْهِ 2 es‏ وَل شرف = 

جلس إِلَى الب يله سند SESS SS‏ £555 که عَلَى 

قخذیهه وفال: با محمد Lae‏ آخبزني oF‏ الاسلام؟ فال :رسو ل الله و ی 
الاسلام of‏ تشهد Sf‏ لا له لا abi‏ وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ oh‏ وم 


0 
1١ 
1 
1١ 


الصّلاتّ aks‏ ال ۳ وَتَصُومَ cath soles)‏ ج الب oh ess‏ اسْتَطظعْتٌ 
Lh‏ قال تفت قال تتجتا له ناله وبصت ال: قاغیزنی 


of‏ لویمان؟ قَالَ: ol‏ تُؤْمِنَ نّ sUL‏ وَمَلَائِكْتَهِ 45255 وَرْسُْيهء وَالْيَوْم 
الآخرِ ونون ن aby‏ خیره وشره. قَالَ: صَدَفْتَ. oF Bl Ju‏ 


(۱) سنن أبي داود» 310/12 
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الاخسان؟ قَالَ: ab 05 Sf‏ نك ترا Op‏ م تکن ترا Aig SB‏ 
ال : ََحِْرْني عَن المَاعَ؟ َال ما الْمَسْؤُولٌ عَنْها be 2 el‏ السّائْلٍ. 
قَالَ: 3536 عن sand‏ 206 أن ale‏ امه رها وان کی 
الْحْمَاةَ Didi sisal‏ عاء i‏ يَتَطَاوَلُونَ فِي oti‏ قَالَ: م الق 
فلت تُلائًا. ثم قال: یا عُمَرْ هَل syd‏ مَنِ CBU‏ قُلْتُ: الله 


۳ 


وك el‏ كال: Sy‏ جبریل أثاك يلمك Ky‏ 

إن نص سنن أبي داود clin‏ لا أساس له وهو يزخ بعمر بن الخطاب في 
قصة لم يكن طرفا فیها ومع ذلك يمكن إجرائیّاء وبصرف النظر Las‏ إذا كان 
عمر حاضرّا!" في المسجد أم لا؛ القول إنه وبعد ثلاثة أيام فقطء عرف من 
النبي BE‏ مباشرة» بمجريات ما حدث. ولذاء فقد اصبح طرفًا في رواية تخصض 
رجلا من المسلمين اسمه دحية» وربما في تكوين الصورة الغرائبية التي رسمها 
الرواة عنه. بيد OF‏ ما يثير اشتباهنا بقوة» أن كل ما روي نقلا عن عمر من 
أحاديث ومرويات أو رواه بنفسه» يخلو کلیّا من أي ذكر أو إشارة إلى شخص 
باسم دحية الكلبي؟ بماذا نفسّر ذلك؟ هل تجاهل عمر شخصًا اعتبر تقليديًا من 
كبار الصحابة؟ ولماذا يتجاهله ولا يذكر اسمه؟ وإذا كان دحية هذا رجلا 
حقيقيًا وشاهده عمر في المسجد كما تزعم رواية أبي داود ‏ أم سمع القصة 
ae‏ تھی سو مت دو ہو O‏ 
أو عن رواة مسلمين موثوق بهم كابن عباس مثلاء يشير أو يلمح إلى وجوده؟ 
لكن هذا الأمر قد يبدو عديم القيمة والأهمية أمام سؤال آخر مواز: لماذا 
غات هذه الشخصية اساد عن xe aye‏ ری قبل عو ع أبن بك 2 


)1( سنن آبي داود المصدر نقسه. 

)2( ابن castle‏ التحریر والتنویر : ج۱1/ 436 یدلل تفسیر ابن عاشور على أن الکثیر من 
المفسرين والفقهاء لم یدققوا في المرویات الاسلامية . 

(3) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: ج3/ 98 Ul)‏ ما روي أن دحية الكلبي 
أسلم في زمن أبي بكر وي فإنه منكر؛ ولو لم يكن دحية مسلمًا في عهد النبي BE‏ لم 


يبعثه سرية وحدهء ولا كان جبريل عليه السلام يتشبه في صورته). 
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عن عهد عثمان غيابًا cS‏ بینما توجد رواية واحدة فقطء تفید أنه دخل على 
علي بن آبي طالب في الکوفة؟ كيف نفسّر أن هذا الصحابي الکبیر الذي كان 
يمتحن النبي RE‏ لم يلتق عمر في خلافته؟ وكيف يمكن لشخصية بهذه المكانة 
الفريدة» أن تختفي کلیّا من عصر الخلافة الراشدة» باستثناء رواية ركيكة لا 
سند لها عن رحلته إلى الكوفة واللقاء مع علي؟ ليس لدينا أي جواب مقبول أو 
منطقى» سوى القول إن شخصية دحية الکلبی التاجر الشامي الذي تجلى فی 
هيئة جبرائيل» هي من مختلقات الأمویین وان (اختلاقها) كانت له دوائع 
أساسية لها صلة بإضفاء نوع من القداسة على مركز الخلافة الجديد. 

ومع ذلك فسوف نحل هذا النوع من الاختلاق في سياق تحليل 
(اختلاق الشخصية) نفسها. 

ينفرد ابن عبد الب" بالرواية المثيرة التالية التي تؤکد؛ أن دحية مات في 
عصر معاوية وأنه قبل ذلك بقليل eas‏ 040 المؤمنين علی عله 
السلامٌ» فما زال SG‏ مُعاویة ویظریه في مجلسه؛ فقال Ele‏ عليه السلام: 

Gre‏ عَدُوي داخلٌ في عَدَاوّاتي وإنّي لمن وَأ الصَديقٌ ودود 
فلا UE‏ متي وأنت صَديقّه ‏ فان الذي بين القلوب بعيدٌ) 

ما يثير الاشتباه في صحة هذه الرواية» أن تاريخ الاسلام المکتوب 
يخلو من أي إشارة أو تلميح إلى وجود دحية كطرف في الخلاف بين علي 
ومعاوية؟ وإذا ما كان منحارّاء بالفعل إلى معاوية بهذا الشكل السافر» وبحيث 
إنه كان يمتدحه عند خصمه علىء فلماذا لا نجد رواية واحدة عن استقباله فى 
بلاط معاویة؟ علی الائل للتدلیل لعلي بن cpl‏ طالب؛ آن والي الشام له 
آنصار کثر في مقدمهم آکبر الصحابة مكانة عند النبی CBG‏ من الموکد أن الزج 


(۱) ابن عبد ربه الاندلسي. العقد الفرید: ج1/ 191. 

(2) تاريخ ابن خلدون: ج2/ 86 وأقام يزيد بن أبى سفیان بدمشق وکان الفتح في رجب سنة 
أربع عشرة وبعث يزيد دحية الكلبي إلى تدمر وأبا الازاهر القشيري إلى حوران والبثنة» 
فصالحوهما وولیا علیهما ووصل الأمراء إلى فحل فبیتهم الروم فظفر المسلمون بهم. 
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بشخصية دحية في الخلاف بين علي ومعاوية» هو في صلب وظائف 
الاختلاق» فقد كان لابد من إظهار أن صحابيًا كبيرًاء تمثل جبرائيل في 
صورته البشریت كان شخصًا مؤيدًا للخليفة الأموي ضد خصمه في الكوفة. 
وثمة روايات أخرى» لا تذكر أي شيء عن هذه الواقعة» لكنها ت تقول إنه 
مات في عهد معاوية. ولتأكيد اشتباهنا بكل هذه الروايات» يكفي أن نشير إلى 
أن تاريخ ابن خلدون یکذبها ويؤكد أن دحية لم يمت في عصر معاویةء وأنه 
عائل eee‏ مہوت سرت سے ھی داب مہ 
روایة موته في عصر معاوية وتولیته تدمر في عصر ابنه يزيد؟ وإذا کان lm‏ عاش 
في عصر معاوية» فلماذا لا نملك أي رواية مهما تدنت قيمتهاء تفید بأنه دخل 
على الخليفة الأموي وهو الصحابي الکبیر؛ بل أكبر الصحابة وآهمهم؟ 
نا تفشو افك 
حضور عمر في المسجدء وهذا أمر لا Gly‏ عليه کثیرون كما رأينا. ومع آننا 
نضرب صفحًا عن هذا النمط من التشبّث بمرویات وأحاديث daly‏ من جانب 
المفسرین المتأخرین؛ فإننا نعترف بأهمية ما قدموه من ری فلسفية عميقة 
للنص القرآني» ففي تفسیره یقوم ابن عاشور بتقدیم تأویل هام للغاية لكيفيّة 
تشکل الملائكة في صورة بشرية. وهذا ما يدعم تصورنا عن الاهتمام الفلسفي 
الذي آثارته مسألة تحوّل الملاك إلى بشر. وبکل یقینء سوف يصب هذا 
الاهتمام في نهاية المطاف في فکرة وجود تراجیدیا دينية» اتخذت طابع 
الرواية التاريخية والجدل الفلسفي ولکن دون أن تکتسب YI‏ بصورة عرضية 
طابعها الادبي. وما یستوقفنا في الجدل الفلسفي حول مأساة الملاك 
المتحول. أن الفقهاء المسلمین المتفلسفین» سعوا إلى تقدیم براهین؛ بعضها 
لا یتناقض مع النصوص التي زعمت أن دحية كان هو نقسه جبرائیل» وربما 


وفي سیاق هذه المتناقضات يروي ابن عاشور 


(1) ابن عاشور هو : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت 1393ه). 
ولد بتونس وتوفي بها. وتفسیره المسمی بالتحریر والتنویر اسمه الااصلي (تحریر المعنی السدید 
وتنویر العقل الجدید وتفسیر الکتاب المجید) . والکتاب له طبعتان: أجزاء متفرقة نشرتها الدار 
التونسية للنشرء وطبعة سنة 1384ھ بمطبعة عیسی البابی الحلیی. 
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على العكس» سارت فى الاتجاه نفسه. وبطبيعة الحال» فقد ظلت واقعة 
حضور دحية وعمر في المسجدء مادة ثمينة استخدمت بشکل منتظم لانشاء 
الکثیر من المرویات وفقط لأجل البرهنة على صحة الواقعة عبر التأکید على 
وجود عمر cased‏ وهو آمر لا آساس له في المرویات الاخری الموثقة. 
ويبدو من قراءة متمعّنة فيهاء أن هناك إجماعًا بين المسلمين الحاضرين على 
أن أحدًا لم يكن يعلم علم اليقين» أو يعرف أي شيء عن شجرة آنسابه ولا 
من أن يأتي وبعضهم عرف متأخرًا فقطء أنه يأتي من الشام لوقت قصير 
ويختفي فلا يعرف له أثر. كما قيل في وقت متأخر أن نسبه يرتفع إلى بطن 
من كلب هو بطن فروة. وأكثر ما أثار فضول واهتمام وذهول الجماعة 
الإسلامية الصغيرة» أنه كان آية فى الجمال والنظافةء فلا ری على ثيابه أي 
ان نان لوألاف oly‏ كان مل تكلا حو sie‏ ابسن وف 
OL‏ بيضاء نظيفة. ولأن أحدًا من أهل یثرب والجماعة الإسلامية الصغيرة 
كذلك» لا يعرف الرجل ولم يسبق له أن شاهده» فقد أوشك بعضهم على 
إبداء ما يفهم منه أنه عدم تصدیق لفكرة أنه جاء من الشام توّا» أو أنه اعتنق 
الاسلام هناك OY‏ الدعوة في هذا الوقت لم تخرج من مكة بعد؟ كما 
تساءل بعضهم هل یمکن cee‏ للبشر أن یروا الملائکة؟ pf‏ أن الأمر یقتصر 
على الأنبياء؟ ومن أين جاء الرجل حتی وصل يثرب» ودون أن تبدو عليه 
آثار السفر الطويل والشاق؟ وهل كان في مكة أم جاء من الشام كما سیقال 
لهم في ما بعد؟ وفي إطار هذا الالتباس أَيضاء نزلت الآية الكريمة وآیات 
sal‏ ا نهت إلى مسألة تمثل الملائكة في صور بشرية» oly‏ المراد cle‏ 
أن الله جعل رسلا إلى الأنبياءء ما بالمعنی المصطلح عليه أو بالمعنی 
اللغوي المباشر©) أي إنه رسول الله إلى النبي BE‏ ومن المؤكد أن هذا 
النقاش اتخذ في بعض الاحیان بُعذا تفصيليًا دقیقا» Glen‏ بمسألة وجود 


)1( > نه HF‏ تی4 [النجم: 13]ء با یک زین [فاطر: 
)2( الالوسي شهاب الدین محمود بن Dre‏ الحسينيء روح pe‏ في تفسیر القرآن العظیم 
والسبع المثاني ج10/ 180. 
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الملاك کنذیر للبشر إلى جانب النبی بي لتبلیغ الرسالة السماوية على آوسع 
نطاق» OLY! of,‏ جاءت لتأكيد الحقيقة التالية: 

أن الملائكة لم یبعثوا إلى الأنبیاء الا ممثلين بصور الرجال!!) دون 
النساءء وذلك قول القرآن GAS}‏ له P4635 ie SS BG‏ 

ومع هذا ما فتئ المسلمون الأوائل یجادلون في مسألة طاعة ملائكة هم 
في نهاية المطاف» رجال مثلهم؟ ولذا نزلت EPL‏ لسن یتیک 3(4) 
تأكيدًا لنقاش مثارء انخذ مسارًا تشكيكيًا خطیرا» وهو آمر تطلب توضيحًا 
حاسمًا من Gall‏ القراني SO‏ لا بر REG BG ME‏ ينه L5G‏ 
متا تون 4۴ وین AL‏ جرا ORSE‏ من خلال هذا الاعتراف القرآنی 
الصريح» EL‏ الملاك الا يمتلك القدرة الالهية على التجسّد في صورة 
بشرية» يأكل ويشرب مثل البشر ويعيش بينهم كواحد منهم» جرى توظيف 
الاختلاق وتلفيق شخصية دحية »أي إن الفقهاء استخدموا Gol‏ القرآنی وبکل 
قوة الاعتراف والاقرار فيه بصحة التجسّد. وامکانیته» وفقط بهدف (تصنیع) 
شخصية لا وجود لها. بيد أن هذا الاختلاق قد لا یکون مصسْمًا لأغراض 
سياسية أو لتعزیز مكانة وقدسية مركز الخلافة الجدید؛ وانما هو موظف 
لانشاء تراجیدیا دينية لها : نسق ثقافي مستمر ومتواصل. فالملائكة الذین 
تجسدوا في صور بشرية من قبل» مع ابراهیم cb gly‏ کانوا في قلب 
المأساةء» حين دمروا مدن البشر Ni‏ وهذا الجزء الحيوي من فكرة 
التجسد. يندرج في إطار ديني (ميثولوجي) قدیم فقد كان المسيح الذي 
جسّد الرب» صورة من صور هذه التراجيديا الدينية حين صلب وتعرض 
للانتهاك والعدوان من البشر. فهل كان المسلمون في العصر الأموي. 
يعيدون ‏ عبر تلفيق شخصية دحية الكلبي ‏ یعیدون إنتاج مأساة المسيح 


(1) الآلوسي المصدر السابق. 

(2) سورة الفرقان: الآية 7. 

)3( سورة الفرقان: الاية 7. 

(4) سورة المومنون: الایتان 33 - 34. 
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المخلص الذي تجسّد في صورة بشریة؟ وآن هذا التلفیق هو في صلب JSG‏ 
أدبية ودينية متواصلة منذ عصر ابراهیم ولوط؟ شخصيًا لا أفضل رد المسألة 
YI‏ إلى هذا الجانب من التقالید الدينية والأدبية» أي تقاليد إنشاء تراجیدیات 
دينية» بینما تظل الأهداف (الدنيوية الأخری) أقل آهمية. ومما يؤكد هذا 
المنحی فی تفسیر بواعث (التلفیق) أن المسلمین کانوا ینسبون الحادثة برمتها 
اتیل الس ابن مریم؟ ولعل نص ابن حجراء واضح في هذا الصدد 
فهو يرتئي أن مسألة المُوال وَالْجَوّاب - في المسجد - لم تكن مع محمد 
وانما وقعت بَيْن عِيسَى ابْن ie‏ وَجبْریل (لَکِنْ OW‏ عِيسَى WE‏ وَجِبْرِيل 
Ju ie‏ الْحُْمَيْدِيَ في تَوَادِره : : as ots as‏ مالك بن مِعْوّل oF‏ 
إِسْمَاعِيل بن رَجَاء عَن الشَّعْبِيَ J OU‏ عِيسَى ابْن ot bys bh‏ 
ae‏ قال oe‏ بِأَجْيْحَيهِ وَقَالَ: مَا الْمَمْؤُول We‏ بأغْلّم ین السّائل). 
إن المناقشة الممتازة التي قدمها ابن حجر العسقلاني2» توضح الكثير 
من الجوانب الغامضة في التفاسير والمرويات والأحاديث الشائعة عن دحية 
الكلبي» وأهمية القراءة التي قدمهاء وفرادتها وتميّزها كذلك عن سائر 
القراءات الأخرى» تكمن في آنها شرعت بجرأة في تفكيك النص القرآني» 
انطلاقًا من تفكيك الأحاديث التي ربطت بهاء فقوّله تعالى: (فَأَنَاُ رَجُْل) 
أي: مَلّك في صورة رَجُل (إِدْ أَنَاهُ رَجُل يَمْشِي). وهي آية تقطع ol‏ الملاك 
تحوّل إلى رجل بشري حقيقي يمشي» وأنه مرسل من السماء للرسول؛ أي 
هو ور لكالل إلى النبی بء أي ال وسو الله البشري؟ وهنا سأتوقف 
لإثارة الأمر من زاوية أخرىء لعلها تساهم في تفكيك لغز وجود 
تعبیرین (لقبین) لمحمد وللأنبياء الاخرین» فهو نبي وه رسول» وهم أنبياء 
الله ورسله في الآن ذاته؟ وبرأيي » أن (لقب) نبی Ul‏ آو sell‏ لیس هو 
ذائه اللقب الآخر (رسول للا OY‏ الأول ینصرف إلى السو بین البشرء رات 
من یقوم به شخص هو في الاصل بشريِ» ولذلك زعم مشرکو قريش أن 


)1( ابن حجر: فتح الباري ج1/ 82 -84. 
)2( ابن حجر » فتح الباري : كذلك . 
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محمدًا كاهن أو شاعر أو ساحر متنبئ» بينما ينصرف الثاني إلى وصف 
الملاك الموفد والمرسل من السماء» فهو رسول الله الذي تحوّل إلى بشري. 
وفي هذه الحالة يصبح الدمج بی بين اللقبین» استطرادًا في صورة المسيح نفسه 
- وسائر المخلصين السابقين فى التراجيديات والأساطير والمرويات الدينية» 
مثل موسی وتموز 0807 إلخ -» فهم أنبياء ورسل.لقد تجسّد في 
شخصيتهم البشرية بعد إلهي» سماوي. وفي هذه الحالة یتماهی الشخصان في 
صورة شخص واحد. ولذاء اختفی دحية الكلبي من النسق الديني الاسلامي 
كليّاء وحل في شخص النبی الرسول» وهذا ما يفسّر سبب العجز والفشل 
المتواصل في تبریر عدم وجوده في التاریخ الحقيقي للاسلام؟ إنهء بکلام 
آخرء صورة ديئية لاتاريحية عن معنی التجسّد وحدوده. 
یدقق ابن جر oF‏ وا أبي فروة - عن كثرة من الرواة - ویلاحظ آن 
ما ورد فیها US)‏ لجْلوس عِنْده - عند النبي يك Aas.‏ 
GB GI‏ يفيد Ol‏ الضّمِير في قَزله عَلَى فَجْلَيْهِ ود علی MG DI‏ 45 
(st‏ م الْبَعَوِيُ واشتاچیل a Tay (eee‏ الكلام» LS Ue‏ به 
iS 95‏ وَوَاقَقَةُ التُورْبَشْتَيُ GY‏ حَمَلَهُ علی ws Ste Si‏ المتعلم oe‏ 
تن یم له yy ag‏ گان یز aa‏ ےت 
الب ی صَنِيع مُنَبّهِ lis‏ ال 4.55 Ly‏ لِمَا یَنْبَغِي dope‏ من 
eels‏ الات wg is‏ مِنْ جَفَاء السّائل. والّاجر wi Hi, Si af‏ 


gue 


في تَعمِيّة آمُره يقري ea‏ بان من ا جقاة POST‏ ۳۳۹۲ تخطی pl‏ 

BANA SE‏ وَلِهَذَا استفرب الصَّحَابّة َنیعه ؛ وا له لس ین 
ald al‏ وَجَاءَ مَاشِيا لَيْسَ عَلَيْهِ آثر سَفر. فَإِنْ قیل: كيف عَرَفَ مر al‏ لم 
5 أَحَد مِنّْهُمْ؟ Corl‏ یبَ Jt) 0% of po Sh‏ في فك ای ظلتہ از 
إلَى صریح rede. syste Js‏ وَهَذَا الثاني پر نقد اء کذيك في 
روایة ل عاتم ان ele les‏ سس م إلى بض ققالرا: ما 
قصة دخول دحية المسجد» والخلاف على مسألة وجود عمر Sha‏ أنه اتخذ 


بعدًا جديدًا يتصل بسلوك دحية (أو جبريل) وكيف أنه تصرف مع النبي BE‏ 


عمر ودحية الكلبي 43 


«plus‏ وأن المسلمين تحت ضغط هذا الخلاف. سعوا إلى التدقيق بصورة 
منهجية في مسألة أخرى» تتعلق By‏ فعل النبي AB‏ حين دخل دحية ثم 
حين خرج دون أن يعثر له على أثر؟ إذ SUI‏ مُسْلِم في رِوَایّة غُمَارَة بُن 
الْمَعْمَاع أن سَبّب ورود هَذَا الْحَدِيثْ الخاص ب (هذا جبريل جاء يعلمكم 
دینکم) يتعلق باستغراب المسلمين من الطريقة ة التي خاطبه فيهاء ودهشتهم من 
اختفاء أي أثر له بعد خروجه من المسجد. لقد ele‏ رسول الله إلى النبيّ 
(نبی Cab‏ ليعلّمه الإسلام؟ هل هذا ما يمكن فهمه من الروايات؟ وأن 
المقصود من (رسول (al‏ دحية الكلبي» بینما المقصود من Cell)‏ محمد بن 
عبد cal‏ وأن دحية حين اختفی من المشهد؛ ای تھی اين 
البشري» فقد أصبح رسول الله القادم من السماء هو نبي ال وامتلك 
اللقبین معًا. رای aa eg‏ سیب راز 00۷۰۰ 
ید بن )5 عَنْ كَهْمَسء إذ قال ES)‏ رسول الله يي ele 4 ORS:‏ 
رَجُل.وَظَاهِره OF‏ مَجيء الرّجُل كان في حال الْحُظبّة - أي أثناء خطبة 
النبي بي في المسجد - فَإِمَا أن تكرت ails‏ انقضاءماة از گان 585 ذَلِكَ 
الْقَدْر جَالِسَا Be Fey‏ الرّاوي ِالْحْظبَةِ. nee‏ یا رَسُول الله ve‏ الایمان؟() 
ان قیل : US‏ 15 بالسُوالِ JS‏ السلام؟ عي أنه يَحْتَمِل آن یعون AS‏ 
با في AY Ei‏ از ند کیت غَیْر واچب؛ آز سل كلم له 
الرّاوي. قُلْت: وَهَذَا الا هُوَ الْمعْتَمَد كَقَدْ ES‏ في رواية بي 08555 قَفِيهًا 
ہہ ا کے را 
السام ste‏ يا Oars‏ 

یکشف هذا النص الرائع وبسطوع؛ كيف أن رواة GLEN‏ وقعوا في 


(1) لا يوافق ابن حجر على الروايات التي أفادت أنه خاطبه(یا محمد؟) مع أنه سيعود إلى 
قبول هذه المرويات؟ . 

(2) ابن حجرء المصدر نفسه )555 athe‏ السّلام. قَالَ: أَذْنُو یا مُحَمّد ؟ قَالَ: ادنْ. GS‏ رال 
َفُول أَدْنُو مِرَارًا وَیَقُول له ادن. Bors‏ رِوَايّة عَظاء عَنِ ابن عُمَره لَكِنْ ered dG‏ 
عَلَيْك یا رَسُول abi‏ وَفِي رواية مَطر الْوَرّاق فَقَالَ: یا رَسُول اللّه BF‏ ئك). 
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تناقضات تبدو غير قابلة للحل» ولکنهم في OV‏ ذاته سعوا إلى بناء سردية 
جديدة» تسمح برژية البعد البشري في الشخصية الالهية التي دخلت المسجد. 
لقد جاء رسول الله جبرائیل أو دحية لیمتحن النبی BE‏ فی الدین؟ وهو 
اختار المسجد لیکون کات الأول لقاء وأمام البشر. لقد تم توظیف الافکار 
الفلسفية في الاسلام المتأخرء للبرهنة على أن الملاك أنجز تحوله وأصبح 
بشريّاء oly‏ هذا التحوّل - من منظور علموي - ممکن. OV‏ التشگل في 
صور بشریة» هو في جوهره تحوّل في طبيعة نشاط الذرات التي تتشکل منها 
الاجسام السماوية. یقول ابن عاشور Mas)‏ التشکل ALS‏ وتقبّض في 
ذرات نورانيتهم واعطاء صورة من صور الجسمانیات الكثيفة لذواتهم Js‏ 
على تشکلهم قوله تعالی لهم يوم بدر شا وق التاق ونیا ینبم 
GE Jee‏ وثبت تشکل جبریل عليه السلام للنبي بي في صورة دحية 
الكلبي» وتشکله له ولعمر بن الخطاب في حدیث السؤال عن الایمان 
والاسلام والإحسان والساعة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعرء لا og‏ عليه آثر السفر ولا یعرفه منا أحدءأي من أهل المدينة). 

بيد أن هذا الخطاب الفلسفی الذي سعى إلى قراءة التراجيديا الدينيةء 
واجهه - في العصر نفسه - خطاب تاريخي مضادء ينفي جملة وتفصيلًا كل 
أساس قام عليه هذا الزعم. ومع هذا بدا الخطاب الذي يستند إلى التاريخ» 
ويا للمفارقة وكأنه یعجّ بكل أشكال التشكيك والخلط الفظيع بين الرسول 
والنبيّء ويرى إلى المعضلة على أنها تكمن في الدمج غير العقلاني بين قول 
cal‏ أن دحية شبيه بجبرائیل» وبين تحوّل جبرائيل» الكامل إلى بشرء كما 
يرى أن الامر برّمته لا يتعدى حدود التشبيهء أي إن المسألة برمّتها لا 
تتجاوز وجود (حديث نبوي) شبّه فيه النبي BB‏ رجلا من المسلمين بجبرائيل؟ 
فهل نجمت مأساة الملاك عن هذا الخلط؟ أي إنه لم يتحول الا تجريديًا في 
أذهان بعض المسلمين. وعندئذٍء تكون AY‏ الكريمة قد وصفت ببلاغة نوع 
المأساة: 


(1) سورة الانقال: الآية 12. 
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لقد التبس الامر على البشر؛ ولم یعودوا یعرفون: هل هو ملاك في هيئة 
dey‏ أم رجل تقمص - هيئة الملاك؟ 

لقد عرفت النصرانية الاولی (ثم مسيحية بولس الرسول) صورة أثيرة 
لجبرائیل الملاك السماوي» كما عرفت مثل هذا الدمج بين لقب النبي 
والرسول. ولعل اللّقب الذي تلقّب به بولس (الرسول) هو استطراد في هذه 
ا ام له كان ہمت ae‏ مه کیان 
یکمل رسالة النبن عیسی ابن مریم المسیح. ومع LT‏ لانملك أي أدلة علمية 
على وجود شخصية تاريخية وحقيقية باسم بولس الرسول - ویجب أن لا یفهم 
هذا بأنه نکران لوجوده ‏ وما إذا کان عاش قريبًا من زمن المسیح بالفعل؛ 
Lif‏ - في نهاية المطاف - تقبلنا فکرة ة وجود النبی ثم الرسول. ومن الملاحظ 
أن محمذا BE‏ تلقب في مطلع الدعوة الاسلامية بلقب النبيّ. وسائر الروايات 
عن هذه الحقبة تركز على النبوّة. وليس ثمة وقائع تشير إلى أنه استخدم لقب 
رسول اه في عهد الدعوة بمكة» لکن على العكس من ذلك؛ لدینا الكثير من 
الأدلّة أنه شف بده ی كرات من زر إلى يثرب وفى أعقاب 
الحرب على بني قريظة (عام 5 للهجرة). وأن اللقب استخدم بكثافة في العصر 
الأموي ثم العباسي» وبحيث صار مرادفا للقب النبيّ. ومع ذلك ثمة ما یدل 
على وجود جذور ثقافية قوية في هذا التلفيق» وأن من قاموا بذلك في 
العصرين الأموي والعباسي؛ استندوا إلى بعض المعطيات الواقعیة فقد كان 
اللقبان(نيي (al‏ و(رسول اللَّه) جزءًا من ثقافة روحية. 


بهذا المعنی وحده» یتوجب تقسیم تاريخ الاسلام إلى عهدین أو حقبتین : 

الاولی : 

عهد النبوت وهي الفترة التي تسمّى (تلقب) فیها محمد باسم أو لقب 
النبی. وکانت فترة قصيرة في مكة قبل الهجرة إلى یثرب. ومن المؤكد Ob‏ 
اللقب كان مألوفا في التراث الروحي للجزيرة العربية واليمن» فقد عرفته 
الإبراهيمية واليهودية ثم المسيحية ‏ مرورًا بأديان صغيرة مثل الصابئية -. 
وبرأيناء يجب أن ينصرف اللقب إلى دلالته البشريةء فالمتنبئ سواء أكان من 
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الكهنة أم من صغار خدم المعبد الديني» هو في نهاية الأمر رجل بشريّ دخل 
طوره الالهي. وهذا العهد ینتسب بقوة للتراث اليهودي الذي يعرف (أنبياء بني 
إسرائيل) ولا يعرف لقب (رسول الله).. 

الثانية : 

عهد الرسولية» وهي الفترة الأطول في حياة محمد الرسول» وکانت 
یثرب موطنها التاريخي والحقيقي» لأنها شهدت ولادة أسطورة دحية الكلبي» 
وفيها تجسدت شخصية الملاك في صورته البشرية كرسول من السماء. وهذه 
صورة تنتسب بقوة للتراث المسيحي. ومن المرجح في ضوء الكثير من الأدلة 
أن شخصية جبرائيل البشري» أي دحية كانت سلاخا في الصراع ضد يهود 
الجزيرة العربية» OV‏ اليهودية العربية تكنّ كراهية خاصة لجبرائيل. 
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في هذا الاطار» يروي الذهبي!! ۲ حديئًا ورد على لسان ابن عباس يزعم 
فيه أن جبرائیل استرصی النبي BE‏ به لأنه سيكون حبر الأمة؟ يقول الذهبي 
(عن عبد الله تن بریدة» عن ابن عباس JB‏ آرسلني ابي الی رسول الله كيد 
آطلب الأدام» وعنده جبریل» فقال - أي جبرائیل -: هو ابن عباس؟ قال: 
بلیء قال: فاستوص به خيرًا؛ فانه حبر أمتك» أو قال: حبر من الاحبار.هذا 
حدیث منكر. قلت: جاء من غير وجه» أنه رأى جبریل عند رسول الله #6 
في صورة دحية الكلبي فروي أن رسول اللّه َه قال : لن یموت عبد الله 
حتی يذهب بصره فکان كذلك). 

إذا ما صدّقنا منطوق الحدیث - حرفيًا - فسوف يكون علینا کذلك؛ 
تصدیق قول ابن عباس: (آرسلني آبي إلى رسول الله ية اطلب الاداء(؟ء 
وعنده جبریل). فهل كان ابن عباس نفسه يوم كان طفلا ضحية هذا 
الالتباس» وبحيث اعتقد جازمًا أنه شاهد جبرائيل عند النبی SRE‏ في هذه 
الحالة» يكون الملاك قد تحوّل فعليًا إلى بشر في اللقاء الأول مع النبي BE‏ 
داخل مسجد يثرب» ثم بدأ يتصرف بوحي من هذا التجسّدء الام 
حقیقی. يمكن أن يُنظر إليه على أنه جبرائيل ودحية فى OV‏ ذاته؟ فمن هو 
دحية الكلبي هذا؟ وهل هو شخصية تاريخية حقيقية أم وهم اختلقه الرواة؟ 
بر عر رادل وت حا فى ی ی Suen‏ 
لشدّة جماله وحسب؛ وقد شاهده بعض المسلمين Slim‏ أم إن مسألة وجوده 


)1( الذهبي؛ تاريخ الاسلام : ج2/ 5و9 
(2) الأدام: الجلود المدبوغة. 
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تندرج في إطار ما یسمی مختلقات الاخباریین والمفسرین في العصر الأموي 
ثم العباسي» وان کل ما کتب وقیل بصدده في الکتب والمژلفات التاريخية 
لا آساس له في الواقع ولا یتعدی نطاق التلفیق؟ والآن ‏ مرة أخرى - إذا 
ما صدقنا ما زعمه الاخباریون ومفسرو القرآن OL‏ دحية الکلبی كان 
صحابيّاء وأنه كان یزور يغرب في آوقات متباعدة» ولم یصل مكة أبدّاء 
نهذا يعني أن بعض المسلمین؛ ee‏ 
بشکل غير مباشر. فهل یمکن للبشر من غير الانبیاء أن یروا الملائکة؟ لقد 

كان هذا السوال القدیم» مطروحًا للنقاش بقوة في أوساط مسلمي الجماعة 
الأولى» وکانوا من الشجاعة والذکاء» بحیث انهم دخلوا في سجال علني 
حول مسألة دحية الكلبي» وذلك ما يبرره - وربما یفسره - نزول آيات كثيرة» 
سعت إلى شرح علاقة النبي BB‏ بجبرائیل؟ ولو لم يكن هذا النقاش متفجرّا 
وحقيقيًاء لما نزلت الآيات وانغمس المفسّرون والقراء في تأويل مضامينها. 
إن منطوق Fd UT‏ کات فى Ghat BAT‏ يمشور ہے میتی ng TA‏ 
یرت الک سے رك ۳۷ لا تبدو مفهومت. فهل یرسل الله جنك cA‏ 
ملائكة یمشون في الارض مطمثنین كما لو کانوا بشرا حقیقیین؟ وهل یمکن 
الافتراض آنها تنفي من HL’‏ وجود ملائكة في الأرض تمئلوا. أو 
تجسّدوا في صور بشرية» وأن ذلك لو حدث. لارسل الله ملاگا لهم؟ إن 
لمن العسيرء بالفعل على مسلم مؤمن؛ فهم مضمون هذه الایت إلا إذا 
تمكن من فهم واستيعاب قضية دحية الكلبي التي أثارت الجدل والحيرة قبل 
أكثر من 1400 عام من الآن؟ ومع ذلك تقطع سائر الآيات التي نزلت 
لشرح قضية دحية الكلبي بحقيقة أن العرب والمسلمين أثاروا مسألته بقوة» 
ol,‏ بعضهم شكّك oh‏ جبرائيل» فأنشاوا سرديات متعدّدة الوظائف 
والمستویات أجمعت على أنه شبيهه فقط. ويمكن التدليل على نوع وطبيعة 
التعقيد والعسر في هذه الآية» أن الطبري فشل في تقديم تفسير مقبول 


(1) سورة الاسراء: الآية 95. 
(2) الطبريء تفسيرء ج17/ 588. 
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حتى فى الحدود الدنياء فھی برأيه نزلت بعد أن أثير مثل هذا النقاش» وبعد 
أن اعت الزن عون هه ال 
هاكم ما يقوله الطبري» ودقّقوا في إمكانية فهم النص والتأويل: 
(الملائكة نما تراهم أمثالهم من الملائكة» ومن خضه اللّه من 
بني آدم برؤيتهاء فأما غيرهم فلا يقدرون على رؤيتهاء فكيف 
يبعث إليهم من الملائكة الرسل» وهم لا يقدرون على رؤيتهم 
وهم بهيئاتهم التي خلقهم الله بهاء وانما يرسل إلى البشر 
الرسول منهم» كما لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين› 
ثم أرسلنا إليهم رسولاء أرسلناه منهم ملگا مثلهم). 
کی هذا فی cage‏ ,بصعي ترجه el‏ کب ان تسشاؤلات 
الطبري وتفسيراته هذهء تبدو عقيمة وعديمة الجدوی. فهي لا تقدم أي جواب 
عن السؤال المطروح: هل كان المسلمون أصلاء يعتقدون أن في الأرض 
ملائكة يمشون مطمئنين؟ ومتى كان ذلك؟ ولماذا یرسل الله للملائكة رسولا؟ 
وكيف يرسل الله رسولا لملائكة أرسلوا للنبي RE‏ بيد أن تفسير الطبري» مثله مثله 
مثل التفاسير الشائعة» يثير من جانب مواز مشكلة جديدة» فإذا كان البشر لا 
ROIS,‏ لف LAY)‏ ةتكن میق الب تا نذا الملاك في 
صورة دحية الكلبي؟ هل رآوه فقط بوصفه رجلا منهم» جميل الصورة والهيئة؛ 
Oly‏ الشبه بينه وبين جبرائيل هو مجرد شبه تم استخدامه وتوظيفه لتقریب صورة 
الملاك في آعينهم؛ oly‏ كل مقاصد الحديث النبوي care‏ تذهب إلى هذا 
الجانب وحده لا آکثر من ذلك؟ أم آنهم رأوا الملاك السماوي وقد عاش بینهم 
کانسان حقيقي وشارکهم بعض حروبهم؟ إن حادثة بعينها هي التي آثارت كل 
هذا اللغط, فقد عاد النبي BE‏ من معركة الخندق متعبّاء وعازمًا على أن 
يستريح» ريثما يتمكن من التخطيط لمعركة أخرى. ولكنه ما أن دخل OR‏ حتى 
توجه لرؤية ابنته فاطمة (وأراد أن یغسل رأسه. ONE‏ 
وقال: لا تغسل رأسك» ولکن اذهب إلى بني قريظ. فخرج رسول ai‏ 5ه ). 
ويقال في روايات أخرى: (إن جبريل قال له حين وضع سلاحه: وضعت 
سلاحك؟ قال: نعم» قال:ما وضعت الملائكة سلاحها بعد وقد أمرك الله عز 
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ore 


وجل أن تنهض نحو بني قریظة؛ محرخ رسول اللّه إلى الناس فقال: عَرَمْتُ 
عَلَیْكُمْ Sf‏ لا تُصَلُوا الَضر الا ب بی Aas‏ فلبس سلاحه وخرج المسلمون معه 
واللواء في يد علي بن آبي طالب» jad‏ على بني عدي وبني النجار وقد أخذوا 
السلاح. فقال: مَنْ أَمَرَكُمْ أن تلسرا السلاح. فقالوا: دحية الكلبي. وكان 
جبريل عليه السلام یتمثل في صورتہ)!'. 

إذا تقبّلنا هذا التفسيرء فسوف يكون علینا فى هذه الحالة تصديق كل 
المرويات الأآخری؛ بما فيها رواية دخوله eee‏ رت وسؤاله النبى BE‏ 
عن معنى الإسلام وساعة القيامة؟ وأنه كان يختبر معارف النبي ككل وإذا ما 
رفضناهء فمن المنطقي أن نقوم برفض كل المرويات الخاصة بدحیةء إذ كيف 
يمكن لرجل من المسلمين» مجرد رجل - وهو لم يكن صحابيًا معروفا بعد 
أن يقرر مسائل الحرب والسلام بين قبائل الجزيرة العربیةء وهو التاجر القادم 
من الشام؟ ودون العودة إلى النبي PRE‏ لکن LS‏ كان دحية هذاء مجرد رجل 
غريب جاء من الشام للتوّ بثياب نظيفة» فكيف تسنى له أن يسبق I‏ إلى 
المسلمين بهذه السرعة» فيأمرهم بقتال بني قريظة» بينما كانت معركة أخرى 
قد انتهت SU‏ فهل هو مجرد رجل وجد BE‏ فيه شبهًا بجبرائيل» أم هو 
جبرائيل نفسه تجسّد في صورة رجل؟ عند هذه النقطة من حديث الحرب مع 
بني قريظة» لن يكون ممکنا بعد OV‏ قبول فكرة (وجود شبه) وحسب» بين 
جبرائیل ودحية. OY‏ مجرد الشبه لا يعطي دحية الحق في اعلان الحرب؟ Ul‏ 
إذا تقیّلنا فكرة أنه الملاك وقد تجسّد في صورة رجل» ففي هذه الحالة يمكننا 
تقبّل الحدیث. أي إن من آمر بالحرب دون العودة للنبی RE‏ إنما هو 
رسول الله دحية الكلبي. سوف نقرأ في رواية البيهقي ما يدعم وجود مثل هذا 
النقاش» فهو بقل( إن عائشة سمعت Id‏ یوم صوت جلبة شديدة خارج 
منزلهاء ثم رأت BI‏ يخرج مسرعًاء وانها حين أطلت برأسهاء رأته وقد 
أخذ بلجام فرس دحية» ثم راح يمسح الغبار عن وجهه. وحين سألته عن 


)1( الآلوسي: ج10/ 180. 
)2( البيهقي . السنن الكبرى: ج4/ 68. 
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سبب خروجه مسرعًا ولماذا كان يمسح الغبار عن وجه الرجل» سألها 
النبي 188 هل رأيته؟ فقالت: نعم لقد رأيته. وعندئذٍ قال: هذا جبريل. 
هناك روایتان عن مشاهدة دحية في صورة جبرائیل وفي هيئة رجل اسمه 
0 المشاهدة لعانشة. والثانية تعید تتسیبها لابن عباس. فمن 
منهما شاهده؟ في هذا الوقت يجب أن نلاحظ أن عمر ابن عباس لم یتعد 
السنوات السبع» بينما كانت عائشة في الثانية عشرة من عمرها تقريبًا؟ فهل 
یمکن - إجرائيًا - قبول شهادتي صبیین لم يبلغا سن الرشد؟ 
هاكم ولا Gai‏ الرواية الخاصة بعائشة كما أوردها البيهقي : 
عن عائشةء أن رسول اللّه BE‏ سمع صوت وثبة شديدة» فخرج 
إليه فاتبعته أنظرء فإذا هو متكئ على عرف برذونه» وإذا هو دحية 
الكلبي ‏ فیما كنت أرى - وإذا هو معتم مرخ من عمامته بين 
کتفیه. فلما دخل gle‏ رسول الله Be‏ قلتٗ: لقد وثبت وثبة 
شديدة ثم خرجت. فذهبت أنظر فإذا هو دحية الكلبي. قال 
«أورأيته؟1 قلت: نعم. قال « ذاك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني 
قريظة». قال عبد الله بن عمر: أخبرني يحيى بن سعيد عن عمرة 
فب atte.‏ له ورواه الك بخ مكلد عن عبد Sp ADV‏ ظر عن 
أخيه يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة - وشاهد 
هذا الحديث في رؤية عائشة جبريل عليه السلام - قولها: فكأني 
أنظر إلى رسول الله ية يمسح الغبار عن وجه جبريل فقلت: 
هذا دحية يا رسول اللّه؟ فقال: «هذا جبريل». 
یفهم من هذه المروية أن الرجل الذي رأته عائشة ‏ وهي متأكدة تمامًا 
ممّا تشاهد وتقول - كان دحية PSU‏ وليس جبريل» لکن النبي BE‏ قال لها 
etl‏ عي يل وکل ی geld‏ که ما ندل عل أن الال صلی بو جرد hota‏ 


)1( في رواية ابن Sle‏ مختصر تاريخ دمشقء ج4/ ۰239 أن النبي گل كان يناجي دحية ولم 
يكن یتحدث معه ‏ وهذا أمر لافت للانتباه. - قارن مع رواية البيهقي . 
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شبه شديد بين الملاك والرجل؛ بل على الضد من ذلك»ء يدل صراحة على أن 
الملاك والرجل بالنسبة للنبى BE‏ كانا یتماهیان فی صورة italy‏ بینما كان 
ng 9‏ اند دحية؟ ومع ذلك قلف عائشة هذا العصور 
المباغت للحظة تماهي الرجل مع الملاك» ولو لم يكن الأمر کذلك» لما كان 
لها أن تتفهّم معنى ومضمون سلوكهء حين قام النبيَّ بمسح الغبار عن وجهه؛ 
بل لما سٌُمع لوصوله صوت جلبة شديدة» حملت BB‏ على الخروج 
مسرعًا للقائه. ولماذا بسح الي الغبار عن وجه رجل غريب قادم من الشام 
لو لم يكن ملاگا أي لو لم يكن رسول اللَّه؟ أما الرواية الثانية والمنسوبة لابن 
عباس» وهي رواية مكتوبة بشروط الأسطورة لا بشروط الخبر التاريخي» 
ونقلتها مصادر كثيرة (ابن عساكر Mee‏ فيمكنها ‏ عند إعادة تفكيكها 
وتحليلها ‏ أن تفسّر هذا السلوك: 
عن ابن عباس قال: مررت بالنبى BE‏ وقد انصرف من صلاة 
الظهر وعليه یاب بیضء وهو يناجي دحية الكلبي فيما ظننت» 
وكان جبريل عليه السلام ولا أدري» فقال جبريل للنبي LS‏ 
رسول الله هذا ابن عباس أما إنه لو سلم علينا رددنا cade‏ 
أما إنه شديد وضح الثيابء وليلبسن ذريته من بعده السواد» 
فلما عرج جبریل وانصرف النبي كك قال: ما منعك أن تسلم إذ 
مررت TT‏ قال: قلت: يا رسول cll‏ مررت بك وأنت تناجي 
دحية الكلبي» فكرهت أن أقطع نجواكما بردكما علي السلام. 
قال: لقد أتيت النظرء ذاك جبريل وليس sel‏ رآه غير نبي الا 
ذهب بصره؛ وبصرك ذاهب» وهو مردود عليك يوم وفاتك. 
قال: LE‏ مات ابن عباس وأدرج في أكفانه» انقض طائر أبيض 
فأتى بین آکفانه. وظلب فلم يوجد» فقال عكرمة مولى ابن 
عباس: أحمقى آنتم. هذا بصره الذي وعده رسول اللّه Be‏ أن 
يرد عليه یوم وفاته. 


(1) مختصر تاريخ دمشق: ج6: 184. 


إن تفكيك هاتين المرویتین؛ والصورتین السماوية والبشرية لكل من 
الملاك والرجل یتطلب معالجة مركبّة» فهما صورتان تنبنیان على أساس 
واحد يقول» OL‏ كلا من عائشة وابن عباس» شاهد جبریل؛ ولکن في صورة 
بشرية» وکیف أن النبي BE‏ كان يناجي دحية بوصفه الملاك جبرائیل. ولنلاحظ 
أن النبي ية في المروية الأولى لم یحذر عائشة من ضياع بصرهاء GY‏ رأت 
دحية فى صورة جبرائیل» بل حمل لها منه سلامّا» بینما نلاحظ فى المروية 
الثانیة. أن التي و سارع إلى تحذیر ابن عباس Lis‏ شاهد؛ وآنذره لا بضیاع 
البصر. وانما لبس السواد فی أحفاده ‏ وهذه إشارة ميثولوجية تخص تصورات 
aati‏ میت اناد می تھا الفياس الاب للون الام وهنا 
يدعونا للاعتقاد أن الرواية من تلفيقات العصر العباسى؟ ولنلاحظ كذلك» أن 
الرواية تتحدث عن اين عباس الشاب؛ ولیس الطفل آو الصبي الذي شعر 
بالحرج من إلقاء التحية لثلا یقطع مناجاة النبي BE‏ مع الملاك بینما تقول لنا 
الرواية السابقة إنه كان طفلا آرسله والده للنبي BB‏ لیجلب الطعام» وأنه شاهد 
جبرائیل یجلس عنده ولم يكن مشغولا بمناجاته؟ 

فلماذا حدث کل هذا التناقض؟ 

وهل یمکن الافتراض أن مروية ابن عباس مشكوك بها من الأصلء لأنه 
لم يتلق تحذيرًا من هذا النوع؟ السيب الجوهري الذي يدفعنا إلى التشكيك 
بالمروية أن المسلمين في مسجد يثرب شاهدوا دحية في صورة Se‏ ولكنهم 
لم يتلقوا التحذير نفسه من النبي إلا ولم يُصب أي منهم بالعمى مع أنهم 
شاهدوا الملاك فلماذا یصاب ابن عباس بالعمی؟ المثير للاهتمام في هذه 
التناقضات. أن مؤلمًا مثل الأبشيهي يقوم برواية المروية ذاتها دون سناد؛ 
ولكن ليضع أبا ذر الغفاري محل ابن عباس؟ ويصبح أبو ذرٌ هو منْ شاهد 
جبريل الذي سيخبر النبي كك أنه سيكون شهيرًا في زهده؟ 

هاكم رواية ثالثة من الأبشيهي 2 حيث يحل أبو 33 محل ابن عباس. يقول: 


(1) الأبشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف: ج1/ 144. 
)2( الابشيهي - كذلك. 
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Jos)‏ أبو ذر على النبي یا ومعه می عه مایم نی سے 
دحية الكلبي فلم یسم فقال جبریل : هذا gil‏ ذر تریس 
Los J‏ علیه. فقال: أتعرفه يا جبریل؟ قال: والذي بعثك بالحق 
نبال لهو فى ملكوت السموات السبعء أشهر منه فى الأرض» 
قال: بم نال هذه المنزلة؟ قال: بزهده, في هذه الحطام الفانية) 
ما تقوله هذه الرواية - حرفیّا - إن الله بعث محمد ey‏ لد سر وإن 
أبا ذرٌ شاهد الرسول دحية مع محمّدء عرضًا وأثناء مروره» فلم يلق التحيّة 
علیهما لئلا یقطع علیهما المناجات ولکن جبرائیل سارع لسوال cel‏ 85 عن 
آبي ذرٌ بالاسی فأجابه مندهشا: أتعرفه يا جبریل؟ أي إن النبی ی كان 
متیقنا تمامّاء أنه يتحدث لملاك الرب جبرائیل ولیس ae‏ اسمه دحیه 
ومذا ينفي Le‏ قاطعًا أن یکون الامر یتعلق بوهم أو التباس فالرجل 
البشري كان هو نفسه الملاك؟ فهل من را هو ابن عباس أم أبو ذر أم 
عائشف ولماذا لم يصب أبو در ببصره آو یتلقی تحذیرا؟ es 6 bs‏ حدث 
مثل هذا اللقاء؟ ولماذا نبدي الشكوك بشأنه؟ تبدو هذه المرویة الضعیفة من 
المنظور التاريخي » ولكن المقيولة من المنظور الميثولوجي بوصفها مروية 
أسطورية» وكأنها مصمّمة لتمجید ابن عباس کناقل ثقة للحديث» كما آنها 
مصمّمة لتمجيد أبي ذز کصحابی اشتهر بزهده ونضاله من أجل الإسلام. 
وعندما نعلم أن عمر ابن عباس كان وقت وفاة النبي BE‏ أي قبل زمن 
طويل نسبیّا من اللقاء مع جبرائيل» لم يكن ليتجاوز سبع بأو ات 
سنوات فى أبعد تقدير - أي إنه كان طفلا صغیرا. وربما فى السادسة من 
عمره في أحسن الأحوال OY‏ والده أرسله لطلب حاجة من النبی BS‏ 
فسوف يصعب تصور أن النبي BB‏ عاتبه oY‏ لم يلق التحية عليه» حين رآه 
مع جبرائيل؟ ذلك يعنى أن أصل الرواية مثير للشکوك ولذلك لا يبدو أمرًا 
منطقيًا تقبلها كما وردت على لسان ابن عباس. وهل يمكن تخيّل طفل في 
هذه السن؛ قادرًا على معرفة صحابة النبي RE‏ وأكثر من ذلك أن يعرف أنه 
كان يناجى جبرائيل؟ وأبعد من هذاء أن يميّز بين الملاك المتحوّل لبشري» 
وبين البشري شبيه الملاك؟ 


إن العنصر الحاسم في تأسيس وانشاء التراجیدیات الدينية» یکمن في 
الالتباس وغموض المصائر وانعدام أي منطق فيهاء وبحیث إننا لا نعود 
قادرین على التعرف بسهولة على سلوك الشخصیات ولا تبریر تصرفاتها 
وأفعالها. وکما هو شأن سائر التراجیدیات الدينية» فقد التبس على المسلمین 
الشخص الذي رأى الملاك واختلفوا حول مصیره. وفی هذا السیاق بدت 
أحاديثه ومشارکاته في المعارك موضوعًا خلافيّاء مثلها مثل (معنی) اسمه. 
وبالفعل فقد نشب خلاف حول معنی اسمه وتجاوزه لإثارة نزاع مواز حول 
موته وقبره وأين دفن؟ 
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لا تبدو هذه LVI‏ مفهومة لقاری متدیّن شدید التکلف» وربما لن تکون 
كذلك بالنسبة لقارئ آخر شکاك ومتطلب. وهذا حقيقى» OY‏ ما تتحدث عنه 
قد يشي بخطأ من نوع ما. فهل نزلت الآية بسبب وجود معتقد قدیم عن 
(ملائكة يعيشون بين البشر)؟ ol‏ هي تصبّ في مجرى النقاش نفسه حول 
تجسّد الملاك جبرائيل في صورة دحية؟ إن نص الاية التي استفاض القدماء 
في تأويلها دون جدوی. تبدو ذات طابع إشكاليّ غير قابل للتسویةء فهي 
تتحدث عن نقاش متفجر حول وجود ملائكة تحولوا إلى بشر ويعيشون في 
مجتمع القبائل. لکن الردّ على هذا النقاش يبدو هو الآخر إشكاليًا وغير 
مفهوم» فهو يجزم بأن مثل هذا الأمر لم یحدث » ولو حدث لأرسل الله 
لهم رسولا؟ فما معتی هذا؟ یعیدنا التأویل السائد SU‏ إلى الدائرة نفسها 
في النقاش حول تجشّد SHS)‏ جبرائیل في صورة دحية الكلبي» فهو 
رسول الله إلى النبيّ عل لکن Le‏ يفعل الملائكة الآخرون؟ مشكلتنا 
الکبری في فهم منطوق الآية تكمن هنا: إننا لم نعد نناقش مسألة تجسّد 
ملاك سماوي واحد في صورة رجل بشري؛ بل مسألة وجود ملائكة يمشون 
في الأرض مطمئنين» وهو معتقد عربي يبدو أنه كان سائدًا في مجتمع يثرب. 
بيد أن القرآن ينفي ذلك بشكل قاطعء > ویحتج ol‏ مثل هذا الأمر لو 
حدث(لنزلنا عليهم ملكا رسولا)؟ وهذا النفي إشكاليّ» فلماذا يرسل الله 


58 جبریل والبي 
ملاگا رسولا لملائكة صاروا بشرا؟ GY,‏ غرض أو هدف» وماذا عن 
الملاك الرسول الذي آرسله للنبی (البشری)؟ ولو حدث ذلك» فهل سیکون 
لدینا ملاکان سماویان» آحدهما مرسل لملاتكة تحولوا لبشرء والآخر للنبن؛ 
أي لرجل بشري مقدّسء تسامی کشخص الهی؟ وهل هذا هو الأصل في 
مسألة وجود ملاکین آحدهما یدعی جبرائیل والاخر میخائیل؟ إن الاسم جبر 
- ءيل ینصرف إلى معنی اله القوة» بینما ینصرف اسم مخ - he‏ إلى معنی 
له العقل (ومنه اسم ساحل المخا اليمني واسم الاله المقه - المكة المنتقل 
من جنوب إلى شمال الجزيرة العربية). 

وفي شخصیهما سوف يتجسّد الصراع الأزلي بين القوة والعقل. إن ثنائية 
الملاك (الملاك المزدوج) تعبیر عن ثنائية الخیر والشر المانوية» ولکنها تعبر 
بالقدر ذاته من الجاذبية عن فكرة Goel‏ تخص وجود ملاك سماوي واحد. اتخذ 
هيئتين» ولنقل إنه مؤلف من عنصرین متصارعین» هما عنصر العقل وعنصر 
القوة» وان الاسمین لا یدلان على ملاکین؛ وإنما على ملاك واحد تزاوجت فيه 
القوة مع العقل» ولذا هو يتجلى للبشر في صورتيه. لقد عجز الفقهاء والمفسرون 
القدماء في تقدیم تفسیر مقبول» ولأنهم لم یتمکنوا من فهم الآية» ولم یجرژوا 
على إعلان التشكيك في صحَة منطوقهاء فقد ضاعوا في لف ودوران لا آول له 
ولا آخرء فتارة يعيدون ويكررون الفكرة» وتارة يربطون الأمر بوجود ما يبدو أنه 
نقاش مثار حول ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين» وهو ما يضع مسألة فهم 
الآية في موضع الشك على مستوى صخته. قد تكون هذه الآية الإشكالية في 
القرآن. أكثر انتسابًا للعهد الرسوليّ وثقافته التي شاعت وسادت في مجتمع 
الجزيرة العربية واليمن» ربما تحت تأثیر المصورات العظيمة التي تركها 
الآشوريون» حيث يتمثّل عالم الملائكة المجنحین في صور وأشكالٍ مختلفة 
بينها الثيران الصخريّة العملاقة» رمز القوة والجبروت السماوي» فيما يتم تمثيل 
منتظم لفكرة العقل في صور أخاذة للرجل النسر تحت قدميه آسد وهي الصورة 
التي بهرت بصر وعقل الشاعر النصراني أميّة بن أبي الصلت. وأحبّها محمد 
وظل يتغنى بها طویلا: ومن هذه المصورات الآشورية انبئقت صورة الاله - 
الملاك جوبيتر (جبر - عیل). قال أمية : 
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رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 

وهذه الصور الشعرية تتضمن تعبيرًا رمزیّا شاملا عن الفكرة ذاتهاء فثمة 
رجل - ور تحت ساقه اليمنى ليث (أسد) هصورء بينما الساق الأخرى للرجل 
- النسر - الثورء نفسه بجناحیه الرائعین ویظهر تحتها الاسد نفسه ۔ انظر 
الصورة رقم 1 من متحف الأناضول القرن السابع ق.م -. لقد تجسّد الملاك 
السماوي بجناحیه الهائلین المرضعین بالياقوت في صورة رجل - ور ورجل 
- نسر في of‏ واحد. فمن أين استمد القرآن صورة الملائكة - الرجال الذین 
یمشون في الأرض مطمثنین؟ وأين شاهد أميّة بن أبي الصلت هذه اللوحة التي 
تجسد الملاكين (الملاك نفسه في صورتين). 
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دحية في اللغة 61 


وکما حدث تلفیق فظیع على مستوی التاریخ» وبشکل آخص على مستوی 
تاريخ الاسلام النبوي والرسولي CD‏ حقبتي النبوّة والرسولية) نجم عنه اختلاق 
شخصية دحية» فقد حدث تلفیق مواز في اللغة لتطویعها وارغامها على ایجاد 
Coo)‏ للاسع الق پر اللخويون الع على خی الكقير مي العاف 
والدلالاتء باستخدام توسّطات وتناظرات عمومية» ودون أن تكون هذه 
المعانی والدلالات ذات صلة حقيقية بالكلمة. وهذا ما نجد نموذجه فى 
النقاش حول اسم دحية» فقد (لفقوا) معنى للكلمة باستنباط دلالة لا أساس 
لهاء وفقط من خلال استخدام واقعة الشبه بينه وبين جبرائيل. وبما أن جبرائيل 
في المسيحية العربية كان رئيس الملائكةء وهو في المندائية كبيرهم الذي 
جلب (نهر الیردناء ها يردن) السماوي» فقد جرى ا a‏ 
زائف یقول إن كلمة دحية تعني الرئير (. . حتى أن لغويًا شهيرًا مثل ابن أبي 
حایّم افترهن أن ارس اج یس وس a>)‏ الكل Oe‏ (حکاه ابن 


السکیت بالکسر: وحكاه غيره باله » قال yl‏ عمرو . : وأصل هذه الکلمة 
السيد بالفارسية). وفي الروض BY‏ يستقصي السهيلي أنباء الحملة على 
بني قریظة ویستنبط معنی اسم دة على الحو الي 5535 خُرُوجٌ 
لني يك إلى BS‏ جب مر بالشززنن والضزز aa‏ ین التخل Ls‏ 
فالا GE YS by:‏ الْكَلْبِيَ و قشع الڈال وال Sy‏ بر 


)1( الصاحب بن cole‏ المحيط في اللغة:ج۱/ 245. 
(2) ابن سيده» المحکم والمحیط الاعظم ye‏ 
(3) السهيلي الروض الأنف: ص 437. 
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التال أَيْضَاء وَالدَحْيَةُ بلِسَانٍ ytd‏ الرئیس وَجَمْعْهُ Hey‏ وَفِي مَمْظوع 
الْأَحَادِيثِ أن التبی يه رَأى oh‏ الْمَعْمُورَ EG‏ کل يَوْم سَبْعُونَ آلف ity‏ 
تخت يَدِ کل دِحْيّةٍ A Glo ae‏ ذَكَرَهُ etl‏ وَرَوَاه ابْنُ سُنْجْرِ في 
تفییره متا إلى عَبْدِ الله of‏ الْهُذَيْلِ واه Bre‏ لیام 3555 ان اد بن 
سَلَمَةَ قَالَ لأبي التّيّاح حِينَ Sis‏ بهذا الْحَدِيثِ (jut! JU SUG‏ 
لكن» ما علاقة الواقعة أي واقعة سواء أكانت تشبیه النبی له أم تحریضه 
على قتال يهود بني قريظة» بمبنی الاسم الأصلي؟ إن الجذر الثلائي (دحا) لا 
يؤدي Gh‏ صورة من الصور إلى دلالة (الرئیس) OY‏ المعنی ینصرف إلى لعبة 
من ألعاب الاطفال. فکیف آمکن للغویّین العرب أن یتوصلوا إلى تأویل كلمة 
دحية كاسم دال على (رئیس الجند) ومن أي جذر اشتقوا معنی الرئیس؟ يبدو 
هذا التخریج اللغوي نوا من تلفیق OV‏ الجذر دحا لا يژدي إلى معنی رئيس 
الجند؟ وبکل يقين» فقد بني أساس هذا التخریج على صورة شائعة عن 
جبرائیل رئيس الملائکت. وفي الوقت ذاته. جرت مطابقته مع واقعة ميثولوجية 
(أسطوریة) عن الجنود - الملائكة الذین خاضوا معركة بدر بقيادة جبریل؟ وما 
یدلل على هذا التلفیق أن معاجم اللغة تقول عن دحية ما يلي: وبنو دح : 
بطن. OSI,‏ البَْظٌء Go VIS‏ يَدْحُوها دخوا YRS‏ وقال الفراء في 
قوله عز وجل : ول بعد BS‏ 2ه 24 قال: Yass‏ 


(1) ابن منظورء لسان العرب: ج14/ 251 (وفي حديث أبي رافع كنت Le VE‏ الحَسّن والحسين 
رضوان abi‏ عليهما بالمَدَاحِيء هي آحجار أمثال القِرّصَّة كانوا يحفِرون حُفْرة ویدذخون فيها 
بتلك الأخجار فإن وقع الحجر فيها ele CHE‏ وإن لم يمع HE‏ والدَّحْوٌ هو نی الاب 
ASL‏ والجُوزِ وغیرو والمذحاة SHEE‏ بها الصبیْ فتمر على وجه الأرض لا تأتي على 
شيء إلا EEE‏ وشمر : اليذحاة لعبة يلعب بها أهل مكة. قال وسمعت الأَسَدِيّ يصفها 
ويقول هي المّداجي والمَسَادِي وهي أحجار أمثال القَرّصة. وقد حَمَّروا حُفْرة بقدر ذلك الجر 
ho AES‏ ثم يَدْحُون بتلك الأخجار إلى تلك الحُفْرة؛ فان وقع فيها الحجر فقد 5 أي 
فاز باللعبة - وال فقد job‏ أي خسر ‏ قال: وهو يَدْحُو ويَسْدُوء إذا دحاها على الأرض إلى 
الحُمْرة والحُفْرة هي Foal‏ وهى Uysal‏ من دَحَؤت). 

)2( سورة النازعات OVI‏ 0 


دحية d‏ اللغة 63 


بَنَى السماء W555‏ طباقا 
ثم دحا الأرض فما آضاقا 

قال شمر: وفسرته. فقالت: ES‏ الأرض أَوْسَعَهاء ودَحَيْتٌ الشيء 
ذحاه دَّحَيًا carts‏ لغة في 45455 حکاها اللحياني. وفي حدیث عليّ 
وصلاته َيِه اللّهم دَاحِيَ الْمَدعوٌات( مك يعني ۵0 2ظ a‏ 
وقال ابن بري: أجاز ابن السكيت في دِحَيّة el‏ فتح الدال وكسرها. 
وأما الأصمعي ففتح الدال لا غير. وفي الحديث كان جبريل عليه مم 
asl,‏ في صورة دحية والدخية تن الجند مدمه als,‏ من دّحاه یذخوه 
إذا يسَطه ومَهّده oY‏ الرئیس له bod‏ والتّمهید» وقلبٍ الواو فيه یا٤‏ نظیر 
لها في فتية وصبية. Sls‏ الأصمعي فيه الكسر. وفي الحديث: يدخل 
البیثٌ المعموز JS‏ يوم سبعون Khe Bl‏ مع كل دِحْيةٍ سبعون الف whe‏ 
قال 2 ريس الجن نويه گند که ,الكلين ود هقرت انه الا Sle‏ 
LSU‏ رئيس القوم ودحى2) (والمدحاة کمسحاة تع تھا pall‏ 
فتمر على وجه الارض لا تأتي على شيء الا اجتحفته) وقال شمر: المدحاة 
لعبة يلعب بها أهل مكة. 

هذا التلفيق اللغوي الذي قام به علماء اللغة العرب J‏ بقوة على 
أنهم لم يكونوا يعرفون أي دلالة حقيقية للاسم؛ وأنهم استعانوا في استنباط 
الدلالة بصورة شائعة في المسيحية العربية عن جبرائيل رئيس الملائكة. ومع 
ذلك» سوف يصبح دحية بفضل هذا التلفيق لا مجرد رسول من call‏ وإنما 


Pa 
i 


)1( وحتی الیوم يسمّي الشيعة في العراق الامام علي بن أبي طالب(داحي باب خیبر) اي الذي 
کسر آبواب حصون خیبر . 

)2( الزبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الرژاق الحسيني آبو الفیض. الملقّب بمرتضی تاج 
العروس من جواهر القاموس : ج1/ 8381. 
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شجرة آنسابه ومعارکه 


oY,‏ (حياة) الملاك السماوي فی طوره البشري» آثارت الحيرة 
والشكوك فتناقضت الروایات والأحادیث بشأنها. ققد آثارت (وفاته) 
المزعومة الحيرة ذاتها. فتناقضت الروایات من جدید» وهذه المرة بشأن قبره 
وأين ن دفن. وبذلكء تبلغ التراجیدیا الدينية ذروتها» حين یصبح موت الملاك 
في نسخته البشرية موضوعا محيرًا. عند ياقوت نجد أن دحية توفي ودفن في 
المزة بدمشق'. والمزةٌ: بالکسر ثم التشدید. قال ياقوت (آظنه عجميًا فإني 
ن ایی سس سی لے سی ہی قریة كبيرة عُناء في وسط 
جو كمدق رات شر نیس وت وها فيا بی اج یٹ 
او رفول الله BE‏ رکال لها KIS ta‏ آما alge‏ بومیات: شام تا 
فیقول: (یوم السبت. فيه دعانا الاخ yl‏ الصفا مصطفى أفندي إلى ie‏ 
فزرنا - قبر - دحية الكلبي). آما مؤلف تحفة الترك فیقول: OM‏ 

بکسر المیم وتشدید الزاي» قرية وسط بساتین غوطة دمشقء بها فيما يقال 
قبر دحية الكلبي صاحب رسول call‏ يقال لها مزة الكلب). ها هنا ثلاث 
ژوایات Get‏ على O)‏ عکان قر معطقة ا لمشو بید آن انم Osis‏ 


)1( یاقوت؛ معجم البلدان: ج4/ 104 

)2( ابن کنان یومیات شامية: ج۱/ 105. 

(3) نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرّسوسي» تحفة الترك فیما يجب أن يعمل في 
الملك. المحقق: عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي: ج١/76.‏ 

)4( معجم البلدان 5/ 122. 

(5) ابن شداد. الأعلاق الخطيرة في ذکر آمراء الشام والجزیرة: ج۱/ 113. 
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يضع قبره جنوب سورية (فلسطين) وفي قرية الشجرة. ويقول عنها: (قرية بها 
J‏ صديق بن صالح» وقبر دحية الكلبي في مغارة على ما قيل). وعند 
القلقشندي() - هي من آعمال - جینین - بجيم مكسورة وياء مثناة تحت 
ESL.‏ ونون مکسورة ومثناة تحت ثانية ساکنة ونون في الاخر - وهي بلدة 
قديمة متسعة. مركبة على كتف واد لطیف به نهر ماء يجري؛ وهي في 
الشمال عن قاقون على نحو مرحلة في رأس مرج بني عامر وبها مقام دحية 
الكلبي صاحب رسول الله 8 وها هنا روايتان تضعان قبره في فلسطين 
(جنوب سورية) وليس في دمشق؟ 

وفضلا عن هذا كلهءهناك عدد كبير من المرويات التي تتصادم بشأن 
موته» وما إذا کان في عهد معاوية أم ابنه يزيد. وما يثير الشكوك في كل هذه 
الروایات أن بطلا بهذا الجحم في تاريخ الاسلام لا تبدو له أي قيمة على 
مستوى التاريخ الحقيقي وبحيث يتوافق الرواة على زمن موته ومكان 
دفنه مثلما توافقوا بخصوص صحابة أقل أهمية. لکن مسألة موته. سوف تبدو 
أقل أهمية بالنسبة لقضية شائكة أخرى تخص أنسابه وإلى أي قبيلة ينتمي؟ لقد 
أخفق الملاك السماوي أثناء تحوّله البشري في الانتساب إلى قبيلة يتفق حولها 
النسّابة البشریون؟ وکان AUS‏ ذروة آخری في تراجيديا دينية مولدة بطبيعتها 
لفصول مأساوية لا تکاد تنتهي. 

وسوف GAG‏ قراءة آنثروبولوجية جديدة في قوائم نساب العرب كما 
وردت عند النسّابة من المسلمین عن نمط الأخطاء والاشکالیات التي وقع فیها 
المولفون» عندما سعوا لتثبيت نسب دحية الكلبي. Ly‏ كانت هذه المصادر 
إسلامية متأخرةء فمن غير المقبول مثلاء أن نتقبل تجاهلها غير المبرر 
والمفهوم لنسله (أولاده وأحفاده) كما هو التقليد المتبع في كتب الأنساب؟ 
ومع هذاء فلدينا بضع ملاحظات هامة سوف تبيّن نوع الإشكاليات التي تثيرها 
كتب الأنساب في الإسلام المتأخر. 


(1) صبح الأعشی. ج3/ 90. 
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الملاحظة الأولى: 

إن سائر هذه القوائم تتضمن اسم (الخزرج) باعتباره البطن العظيم الذي 
ينتسب إليه دحية مباشرة. وهو اسم لا وجود له في الواقع ضمن أنساب قبيلة 
كلب. 

ويبدو أن النقل الخاطىء المفرّغ من أي روح نقديّة» اڈی إلى ارتكاب 
المؤلفين أخطاء فادحة في رسم الاسمء فهو عند بعضهم - انظر الجدول - 
الخزرج؛ وعند آخرين الخروجء بينما هو بطن AS‏ يدعى(الخزج) ‏ من دون 
حرف الراء -. لقد نقل هؤلاء المولفون الاسم بطريقة عمیاء» وتوهموا أنه 
(الخزرج) على اسم القبيلة المعروفة. وهذا النسب في صورته التي وصلنا 
فيهاء یعتبر من الناحية العلمية والموضوعية تلفيقًا. 

الملاحظة الثانية : 

إن النسب الذي یسجله هولاء لا يفضي بأي صورة من الصور لعلاقة 
دموية ‏ من الدم أي الصلة المباشرة - مع قبيلة کلب وذلك بسبب انقطاع 
مفاجىء في التسلسل الذي يفضي إلى هذه العلاقة عبر ok‏ عامر ‏ العامریین 
الكلبيين -؟ ولذلك لا يمكن معالجة هذا الخلل إلا في حالة واحدة. هي أن 
نقوم بإضافة بطن لا وجود له هو(عامر بن بكر بن عامر). 

إن الشجرة التي يرسمها النسّابة لکلب وبطونها هي على الصورة التالية: 
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ple 

(یتوقف نسب ple‏ - انقطاع) 

الخزرج (الخزج عند السمعاني والخروج عند اليمني 
القرطبي) 

امرژ القیس 


رید 


وطبقّا لهذا الرسم التوضيحي المأخوذ من قوائم آنساب کلب» یتضح أن 
البطن القبلي الأم هو وبرة ولیس کلب؟ وأنه ینقطع عند عامر؟ وفيه EK‏ 
al‏ التسابة من المسلمین المتأخرین لم یقدموا تسلسلا منطقیّا للنسب ولا 
تفرعاته. كما آننا لا نجد فيه أي إشارة إلى آولاده وأحفاده؟ فما هی قيمة 
الشجرة التي رسمها هؤلاء SL‏ وماذا أضافواء إذا كانوا رقي سا قديمًا 
لقبيلة كلب ويلصقون به اسم دحية من دون ذكر تسلسل أعقابه؟ وفي علم 
الأنساب القدیم» كما نعلم فلا قيمة GY‏ قائمة أو شجرة أنساب إذا خلت 
من أمرين جوهریین : 

الأول وجود تسلسل صحيح للبطون. 

والثاني» ذكر الأعقاب (الأبناء والأحفاد). 

وهما أمران لا نجدهما في نسب دحية» فنحن لا نعرف من هم آولاده 
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وأولاد آولادی وزوجاتهم وأبنائهم؟ ولأجل أن تصبح شجرة أنساب دحية 
مقبولة يجب علينا ws‏ هذه الحالة أن نعيد رسمها وعلى النحو التالى : 


وبرة 


عوتب 

عامر (هناك بطن يدعى عامر هو أخ غير شقيق لعامر) 

بكر __(لا وجود له في کتب الأنساب) 

عامر Ys‏ وجود له في كتب الأنساب) 

الخزرج (الخزج عند السمعاني والخروج عند اليمني 
القرطبي) 

امرژ القیس 


زید 


Ce 


لو وجود لذرية 
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لکن من هم أبناء دحية ومن هي زوجته؟ إننا نلاحظ تناقضات غير ALG‏ 
للحل» بين ما تذکره کتب الأنساب عن شجرته القبلية وخلوّها من ذکر 
أعقابه» وبين وجود روایات تتحدث عن زواجه من ابنة عم النبی BE‏ درة بنت 
آبي لهب؟ ولاأننا نعلم من تقالید ALS‏ النسب» حرص BL‏ على ذکر أسماء 
الأمهات وزوجات الأب والأخوة غير الأشقاء والأبناء» فسوف يثير اشتباهنا 
غياب ذلك في شجرة نسب دحیه؟ 

هاكم أولا الخلاف بین الإخباريين والنسّابة حول معاركه. (عيّنة دراسية). 


معاركه 


ى_ التي شارك فيها دحية 


يلاحظ في هذه القائم أن رواة التاريخ الإسلامي» اختلفوا حول 
المعركة التي شارك فيها دحية الكلبي» وما إذا كانت الخندق أم حنين أم 
أحد؟ ولكنهم لا يذكرون أي شيء عن معركة بني قريظة» كما لا يقدمون WS‏ 
أي تفسير منطقي لسبب غيابه عنهاء ولماذا لم يشارك فيهاء مادام دعا 
المسلمين للاستعداد لها؟ لكل ذلك» سوف نقوم بتحليل علاقة النبي كَل 
بجبرائیل من منظورین وطبقّا لمعظم ما ورد في المصادر الإخبارية - 
حيث درجة الأهمية -. وسوف يُعنى المنظور الأول بالجانب الاخباري 
(التاريخي) من مرویاته وأحادیثه وما نقل عنه من أثر بوصفه الرجل - 
الملاك؛بینما یعنی المنظور الثاني» بالمحتوی الاسطوري لهذه المرویات 
بوصفه الملاك الذي تجسّد في صورة بشرية وواجه مأساة 7 تحوله. 
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1 المنظور الاخباري (التاريخي) 


ما یثیر دهشة واستغراب الباحث. أن کل - وأشدّد على كلمة کل - 
کتب الأنساب التي کتبت في الاسلام المبکر» تجاهلت نسب دحية ولم 
تذکره. وما کتب عنه فى مصادر وموارد اسلامية متأخرة cide‏ مأخوذ من 
المصادر التالية وهي المصادر التي انفردت بوضع تیه لاحك أن 
هذه النصوص تکرر نصا واحذا دون ol‏ إضافة تقريباء وهو ما يدعم 
اعتقادنا أن کل هذه المصادر قامت باستنساخ المادة من أصل واحد لا 
نعرف عنه الکثیر؟ هاکم ما کتبه GES‏ المتأخرون» ومن دون أن 
یلاحظوا أن کتب الأنساب السابقة. لم تتوافق على النسب 
القدیم - الافتراضي -؟ 

1 : ابن قتيبة الدينوري!"*: هو دحية بن خليفة بن عامر بن الخزرج 
(اسلم قديمًا ولم يشهد بدرًا وکان Cr‏ بجبریل عليه السلام لجماله 
وحسنه» وکان إذا قدم المدينة لم تبق معصر© الا خرجت تنظر إليه 
وبقي إلى زمان معاوية. 

2 ابن بري(: هو دحية بن خليفة بن فروة الکلب؛ من کبار الصحابة. 
لم يشهد بدرّاء وشهد أحدًا وما بعدها من المشاهد وبقي إلى خلافة 
معاویة وبعثه رسول الله لا إلى قيصر في هدنة الحديبية» فامن به 
قیصر وأبت بطارفیّه أن تؤمنء فأخبر بذلك دحية رسول اللّء فقال : 
کت الله مُلگه). 


(1) ابن قتيبة الدينوري: المعارف» ج78/1. 

)2( الفتاة في أول حیض. 

(3) ابن بري. الجوهرة في نسب النبي BE‏ واصحابه العشرة: ج1/ 185 (وابن بري هو: علي 
ابن محمد بن علي بن محمد بن الحسین آبو الحسن الشهیر بابن بري الرباطي التازي نسبة 
إلى رباط تازة. ولد سنة(660 ه) ونشأ فیها وتوفي(730ه). pole‏ ابن بري قیام الدولة 
المرينية وعاش على مقربة من نهضتهاء والاحتکاك بالنشاط العلمي الذي رافق هجرة 
علماء الأندلس إلى المغرب). 
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(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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بق ee:‏ اليد ase gee SIGN‏ بن الخليفة عن روہ ASN‏ مه 


كلب بن وبرة في قضاعة. ويقال في نسبه دحية بن خليفة بن فروة بن 
فضالة بن زيد بن امرىء القيس بن الخزرج. والخزرج» العظيمء 
وهو زيد مناة بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف بن بكر بن 
عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن کلب كان دحية 
من كبار الصحابة» لم يشهد بدرًا وشهد أحدًا وما بعدها من 
المشاهد وبقي إلى خلافة معاوية. 


ابن حجر العسقلاني(: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد 


ابن امرئ القيس بن الخزرج» صحابي مشهور» أول مشاهده الخندق 
وقیل أحد ولم يشهد بدرّاء وكان يضرب به المثل في حسن 
الصورة» وكان جبرائيل عليه السلام ينزل على صورته. ele‏ ذلك من 
حديث أم سلمة ومن حديث عائشة. 


: الخزاع ی( : ورد نسبه في (الاستیعاب)(4) هو دحية بن فروة 


الکلب» من كلب بن وبرة في قضاعة. كان من كبار الصحابة» ولم 
يشهد بدرّاء ages‏ أحدًا وما بعدها من المشاهدء وبقي إلى خلافة 
معاوية. وهو الذي بعثه رسول BE AL‏ إلى قيصر في الهدنة. وذكره 
ابن حزم في (الجمهرة) وقال: صاحب رسول الله BE‏ الذي أتاه 
جبريل عليه السلام على صورته. 


re LG wie te 5 (6 ۱‏ ۲ 
: ابن حزم : دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امری 


القیس بن الخزرج بن عامر بن بكر بن عامر بن عوف بن بكر بن 


ابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج1/ 130. 

ابن حجر العسقلاني» الإصابة في معرفة الصحابة: ج231/1. 

الخزاعي» تخريج الدلالات السمعية له ی من الحرف والصنائع والعمالات: ج214/1. 
الاستیعاب: AGL‏ 

ابن حزم» جمهرة نساب العرب: ج/1: 458. 

ابن حزم كذلك: ج1/ 189. 
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عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة؛ 
صاحب رسول الله BE‏ الذي أتاه جبريل على صورته. 

7 أبو الحسن اليمني القرطبي2!7: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن 
يد بن امرئ القيس بن الخروجء وهو زيد مناة بن عامر بن بكر بن 
عامر بن عذرة كان جبريل عليه السلام - يتمثل في صورته. 

8: السمعاني(: الخزجي: بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاي وفي 
آخرها الجیم هذه النسبة إلى خزج» وهو بطن من عامر بن عوف من 
قضاعة» وهو الخزج بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف» قال 
ابن حبيب عن هشام بن الكلبي: واسم الخزج زید سمي بذلك لعظم 
لحمه. ومن ولده دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ 
القيس بن الخزج الكلبي الخزجي صحب دحية النبي یه وكان 
وول وكان جبرائيل عليه السلام ينزل على الشي ول في 
صورته» aby‏ نزلت: ولا رآ رہ آز موا انفَضوا Pees‏ 

هذا هو تقریبّا كل ما لدينا عن نسب دحية وبالطبع لا يوجد في 

المصادر المذكورة ما يؤيد النسب By‏ سواء من خلال أحاديث متواترة آم 
عبر شهادات قاطعة من GL‏ العرب وبالاستناد إلى مولفاتهم وبعضها 
استفاض فى ذکر آنساب کلب. إن ما يميز التقالید المتبعة فى کتب الأنساب 
لیف عنایتها» وحرصها الشدید على ذکر النسب من الأب صعوداء ثم 
يجري تفصیل شجرة آنسابه المتفرعة منه. ولذلك فما یلفت انتباهنا فى 
سے هه هدالق apy‏ یاس نان 
مع بقية الصحابة؛ إذ اکتفی النسّابون المسلمون بذکر نسبه بصورة عمومية» 
بما يعني آنهم لا یملکون بالفعل أي معلومات Ol‏ قيمة علمية» فالقول انه 
من فروة بن فضالة بن زید إلخ.. ینطبق على آفراد القبيلة الآخرين ولا معنی 


(1) آبو الحسن اليمني القرطبي؛ التعریف بالأنساب والتنویه بذوي الاحساب: ج 79/1 
(2) السمعاني» coll‏ ج260/1. 
(3) سورة الجمعة الاية 11. 
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له کنسب؟ خذوا هذا المثل عن طريقة عرض الانساب: یکتب مولف نسب 
قريش ` عن مخرمة , بن العطلت وهو پوس عير حا لي یٹ ہے بها 
يلي : (وولد مخرمة بن ن المطلب: قيس بن مخرمة: وأمه: أسماء بنت 
عبد اللّه بن سبع بن مالك ؛ بن جنادة بن الحارث بن سعد بن عنزة بن أسد 
ابن ربيعة بن تزار. وأخوه لأمه: مسافع بن عبد مناف بن عمير بن أهيب بن 
حداف ينج era‏ والصلت» آمهما: هند بنت معمر بن 
أمية» من بني بياضة. أطعم رسول الله BB‏ قيس بن مخرمة بخيبر خمسين 
Adios‏ كان لين ین جیہ اریت عبد call‏ ومحمدء وعبد الملك: 
ونساء ؛ وآمهم: درة بنت عقبة بن ربيعة بن امرئ القیس بن زید بن 
عبد الأشهل الانصاری). 

ولنلاحظ» كيف انشغل النسّابة في بناء شجرة أنساب شخصيات لا 
أهمية لها في الأحداث التي جرت على أرض العرب في الجاهلية» بينما 
صمت تنَا الم Soe‏ أي شىء عن نسل نيه isl‏ بترديد ما 
وجدوه في مصدر واحد؟ كما يمكن ملاحظة الأخطاء والتناقضات التي وقع 
فیها ھؤلاء فهم لا یعرفون ما ذا كان ینتسب للخزرج آم للخزج آم 
للخروج؟ 

2 المنظور الأسطوري: حين یصبح الملاك بشرًا 

كل ما قیل LT‏ بما فيه الأسئلة المشروعة التى طرحت؛ لا جواب 
720 “َ9ٰٰٰ ۳ +2099 
فقا لذلك» انشا بافاک وشروط الأسظورة: Was‏ لت اذك 
السماوي دور الرجل (البشري) بینما لعب الرجل (البشري) دور الملاك 
السماوى. 


كلاهماء قام باستعارة دور الآخرء أو هما تبادلا الدور نفسه في 
هيئتين» وقام كل منهما بتقمقص شخصية الآخر. وفي الحالتين» كان يمكن 


شجرة آنسابه ومعا رکه 75 


للمسلمین أن ینظروا إليه بالفعل» وکما تقول المرویات» بوصفه فین 1 
واحد - جبرائیل الذي ينزل على النبي» ودحية الكلبي التاجر الشامی 
الرجل ليس أكثر من صورة من صور SIS‏ وتجسيد من دان وفي 
هذه الحالةء يجب أن نقرأ الآية القرآنية على أنها إشارة إلى هذا اللبس 
الفظيع. لكن الملاك يظهر في صور يستحيل على الرجل محاكاتهاء فهو تارة 
طائر بستمائة جناح» وتارة cel‏ آدمي خارق الجمال. لکن ماذا يحدث» لو 
أننا سلمنا أن الملاك جاء بنفسه من السماء لدعم BE‏ في رسالته 
الدينية؟ aly‏ تجسّد ley US‏ في صورة رجل من البشرء وقرر بناء على 
طلب وأوامر الاله آن یتصرف كبشري وأن يعيش بين المسلمين؟ في هذه 
الحالةء يجب علينا تقبّل حقيقة cal‏ وبعد تجسّده البشري» فقد قوته كملاك. 
لقد أصبح بشريّاء ولم يعد Io‏ على استرداد ماضيه کملاك كما انقطعت 
كل روابطه بالسماء ولم تعد لديه أدوات ووسائل العودة إليهاء لأنه بتحوله 
إلى بشري فقد جناحیه الهائلین؟ لکن متی تحول الملاك إلى بشر؟ وهل 
Gil‏ ذلك كليًا إلى وضع de‏ للخلط والالتباس وبحیث نسي 
المسلمون - وقبائل العرب - حکایته یوم كان ملاکا؟ 

إن قصة هذا التحول الذي تصمت عن مضامینه الحقيقية سائر 
المرويات الإسلامية»هي قصة تراجيديا دينية كبرى لم يتسنّ بعد معالجتها 
من منظور تفكيكي. وباستثناء الإمام السیوطي!'' في كتابه الرائع الذي 
يحمل عنوان (الحبائك فى آخبار الملائك) لا تكاد توجد معالجة 
موضوعية كيه Al NG tiles‏ لقد عالج السيوطي مسألة الملاك جبرائيل 
من منظور التراجیدیا الدينية. قال: (ثم إن الملائكة یسمون الروحانیین لأنهم 
أرواح ليس معها ماء ولا نار ولا تراب» ومن قال هذا قال: الروح جوهر 
Syed‏ أو Sigg] aid‏ سس ھا ولق سا Gls‏ غا عاو 
فیکون الروح مخترعا والتجسیم وضم النطق والعقل إليه حادثا من بعد 


)1( السيوطي. الحبائك في آخبار الملائك: ج1/ ص 7. 
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ویجوز أن یکون آجسام الملائكة على ما هي عليه الیوم مخترعة. كما اخترع 

ويستطرد السيوطي في هذا التفسير فیری : (إن ملائكة الرحمة هم 
الرّوحانيون بفتح الراء من الروح» وملائكة العذاب هم الكروبيون سادة 
الملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وهم المقربون من كرب إذا قرب؛ 
وفي تذكرة الشيخ تاج الدين ابن مكتوم: سثل أبو الخطاب بن دحية عن 
الكروبيين هل يعرف في اللغة أم لا؟ فقال: الكروبيون بتخفيف الراء سادة 
الملائكة وهم المقربون). وبالطبع ليس صحيحًا ما يقوله المفسّرون هنا عن 
أصل كلمة (كروبيين - كروبيم في العبریة) لأنها تنصرف إلى المكربيين في 
اليمن» وهم ملوك اليمن الذين جمعوا بين وظيفتين» الملك والكهانة وتسموا 
باسم مکرب» وهذا تقلید يمني قدیم» فداود ملك ونبي » وكذلك 
سلیمان.وهذا آمر لم ينتبه إليه السيوطي وهو ینقل عن آخرین. ثم ینقل لنا 
من سماوي إلى بشري» فقد قال الشیخ عز الدین بن عبد السلام : ol)‏ قیل 
إذا أتى جبریل النبي ييه في صورة دحية أين تکون روحه آفي الجسد الذي 
يشبه بجسد دحية فهل يموت الجسد الذي له ستمائة جناح كما تموت 
الاجساد إذا فارقتها الارواح؟ أم يبقى Ce‏ خاليًا من الروح المتنقلة بالجسد 
المشبه بجسد دحية؟ قلت: لا یبعد أن یکون انتقالها من الجسد الأول غير 
موجب لموته oy‏ موت الأجساد بمفارقة الارداح oes‏ بوا جب عقلا وإنما 
هو بعادة مطردة أجراها الله في أرواح ب بني آدم فيبقى ذلك الجسد حًا لا 
ینقص من معارفه وطاعاته شي ۰۶ ويكون انتقال روحه إلى الجسد الثاني 
کانتقال آرواح الشهداء إلى آجواف الطیر). أما الشیخ سراج الدین البلقيني 
في كتابه (الفيض الجاري على صحيح البخاري)"" فیری: (بجوز :أن يكون 
الآتي جبريل بشكله الأصلي إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل وإذا 


)1( السيوطي » ج1 ص84 / 86. 
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ترك ذلك عاد إلى cate‏ ومثال ذلك: القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشّا 
فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغیر؛ وهذا على سبيل 
التقريب). UT‏ العلامة علاء الدين القونوي شارح الحاوي في كتاب (الاعلام 
بإلمام الأرواح بعد الموت على الأجسام) فيرى بحسب ما نقل لنا 
السيوطي: (قد كان جبريل عليه السلام يتمثل في صورة دحية وتمثل لمريم 
بشرا سويّاء وفي الممكن أن يخص بعض عباده في حال الحياة بخاصة 
لنفسه الملكية القدسية وقوة لها يقدر بها على التصرف في بدن آخر غير 
بدنها المعهود مع استمرار تصرفها في الأول» وقد قيل في الأبدال أنهم 
ae‏ أبدالًا أنه قد يرحلوة إلى مكان ويقيمون في مكانهم الأول شبخا 

> شبيهًا بشبحهم الاصلي بدلا عنه. وقد أثبت الصوفية عالمًا متوستّا 
بين ين عالم الاجساد والارواح» سمّوه عالم المثال» وقالوا هو ألطف من عالم 
الأجساد وأكثف من عالم الأرواح» وبنوا على ذلك تجسد الأرواح وظهورها 
في صور مختلفة من عالم المثال) وقد يستأنس لذلك بقوله تعالی : #فْتَمثَّلَ 
ها با ORES‏ فتکون الروح الواحدة کروح جبریل مثلا في وقت واحد 
مدبرة لشبحه الأصلي ولهذا الشبح المثالي» وینحل بهذا ما قد اشتهر عن 
بعض الأئمة أنه سأل بعض الاکابر عن جسم جبریل فقال: أين كان يذهب 
جسمه الأول الذي يسد الأفق بأجنحتهء لما تراءى للنبي ی في صورته 
الأصلية» عند إتيانه إليه في صورة دحیة؟ وقد تکلف agen‏ الجوات عنه 
بأنه يجوز أن يقال كان يندمج بعضه في بعض إلى أن يصغر حجمه» فيصير 
بقدر صورة دحية» ثم 0 وينبسط إلى أن يصير كهيئته الأولى» وما ذكره 
الصوفية أحسن ويجوز أن یکون جسمه الأول بحاله لم يتخير» وقد أقام الله 
له شبحًا آخر وروحه متصرفة فيهما جميعًا في وقت واحد). 

ثمة حادثة بعينهاء برهنت أن الملاك فقد قوته OS‏ ولم يعد خارقاء إذ 
يقال إنه بعد عودته من بصری الشام» ولقائه فائد الحامية البيزنطية وفي طريق 
عودته لابلاغ النبي BE‏ بمجریات ما حدث هناك تعرض لعملية سلب ونهب 


)1( سورة مریم الاية 17. 
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من لصوص قبليين» ولولا نجدة آحد المسلمین له لتعرض للقتل؟ لقد 
سلیوا منه حتى ثيابه؟ فى هذه اللحظة وعلى الطريق من الشام إلى یترب » 
تحول الملاك إلى رجل بشري نھائیّاء وکان عليه أن يعيش في مجتمع بشري 
oly‏ یواجه ما یواجهه البشر» Oly‏ تظهر عيوبه ونقاط ضعفه. وحین اکتشف 
بنفسه أنه لم يعد قادرًا إلا على التصرف کواحد من آبناء البشر» فقد آثر 
الانزواء والابتعاد عن الأنظارء ثم اختفی من التاریخ نهائيًا. إن تحلیل مروية 
فقدانه لقوته وتعرضه للاعتداء یمکن النظر إليها من منظور کونها تراجیدیا 
دينية. هنا رواية واحدة من عدد لا یحصی من الروایات عن الحادثة نفسها: 
رواية الواقدي!!»: 
حدثني موسی بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: آقبل دحية 
الكلبى من عند قيصر قد أجاز دحية بمال وكساه كسّى. فأقبل 
حتى كان بحسمى©» فلقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق 
وأصابوا کل شيء معه فلم يصل إلى المدينة الا بسمل © فلم 
يدخل بيته حتى انتهى إلى باب رسول BEAU‏ فدقه» فقال 
رسول الله BE‏ من هذا؟ فقال: دحية الکلبی. قال: ادخل. 
فدخل فاستخبره رسول الله Ge‏ كان من هرقل حتی أتى على 
آخر ذلك. ثم قال: يا رسول الله آقبلت من عنده حتی كنت 
آقبلت بسملی» هذا الثوب. 
في لحظة اضطهاد ملاك الرّب - ورسول رسول الله إلى قیصر ‏ وبعد 
استکمال تحوله إلى بشري» تتجلی واحدة من المفارقات الکبری في هذه 
التراجیدیا الدينية» فالملاك الذي cle‏ لخدمة البشر ومن أجلھم؛ فتقمّص 
شخصیته الآدمية» أصبح عرضة لعدوان بشري؟ لقد تقبّل برضا تام أن یتحوّل 


)1( الواقدي. المغازي ج1/ 556. 
)2( موضع حسمی شمال الجزيرة العربية. 
(3) سمل: ثوب رث. 


نهائيًا من وضعیته السماوية إلى وضعية أرضية» لأن المهمة التي كلف بهاء 
تتطلب منه أن یتخلی عن قوته الخارقة (أجنحته الستمائة) oly‏ يزيل الفارق 
النوعي بينه وبين البشر. بيد أن ذلك - دی في ما أدّی إليه - إلى بزوغ سلسلة 
مفارقات مأساوية» لعل من أكثرها سطوعًاء أنه بات فى حالة ضعف شديد 
أمام (طاقة الشرور) البشرية على ارتكاب العدوان. وفي هذا المنحى من فقدان 
القوة» ترتسم ملامح تراجيديا دينية لا مثيل لها ولا تعرفها آداب وأديان 
الشعوب الأخرى؛ إذ فقد الملاك قدرته على الطيران» ولم يعد بوسعه أن يسّد 
الأفق بأجنحته الستمائة» ولا أن يعمي أبصار البشر الأشرار بقوة جماله 
المضاء بالياقوت والجواهر.. إنه الآن بشري فيه كل مكامن ضعف وقوة البشر. 
ولكنه وهو يعود وحيدًا في طريق حسمى» حاملا هدايا القيصر البيزنطي 
للنبی HE‏ يكتشف معنى تحوّله التراجيدي هذاء أي معنى تخليه عن امتيازه 
ككائن علوي» سماوي؛ إذ سلبه الاشرار كل شيء سوى سمل ثوب (خرقة 
ثوب) تستر عريه الآدمي. والتأمل في الجملة التي وضعها رواة الأسطورة على 
لسانه وهو يطرق باب بيت النبي BE‏ تفصح عن لحظة الضعف code‏ فقد 
بادره بالقول بحزن ویأس إنه نجا بنفسه وحسب» ولیس معه سوى ما يستر 
عريه. ولأنه صار بشريًا بصورة نهائية» ولم يعد أحد يخلط بينه وبين الملاك 
فقد أمر النبی BE‏ المسلمين أن یغیروا على قبائل جذم ثأرًا للملاك. كان 
العدوان على دحية في تلك اللحظات» يتجلى بوصفه أول عدوان صريح يقع 
مان رسول رسول الله (وسفيره) إلى الإمبراطورية البيزنطية» وهو آمر لم 
یحدث مع سفراء آخرین إلى البطالمة في مصر وکسری في فارس والنجاشي 
في الحبشة. وبالرغم من المرارة التي شعر بها المسلمون لوقوع هذا العدوان 
من جانب آشرار القبائل العربية على الحدود مع الشام» فقد سادت مشاعر 
الابتهاج بالرحلة الناجحة التي قام بها دحية» إذ حصل على تأييد کبار 
رجالات الكنيسة الأرئوذكسية من الغساسنة في بصرى الشامء فهؤلاء رأوا في 
ظهور دين توحيدي كبير في الجزيرة العربية» انتصارا لمعتقداتهم المسيحية ضد 
الوثنيين» ولم تكن الفروق الفلسفية (والدينية) لترى آنذاك بالوضوح ذاته كما 
تبدت في وقتٍ لاحق؛ ذلك أن الانتصار في الصراع مع فارس الزرادشتية 
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(الوثنية) للسيطرة على الشرق» وبالنسبة لبيزنطة المنهكة بالمتاعب الداخلية» 
كان یتوقف de> My‏ كبير على انحیاز قبائل الجزيرة لأفكار ومعتقدات التوحید 
قبل أي اعتبار آخر. ولیس دون معنی» أن النبئ BE‏ اختار دحية لهذه المهم 
إذااما ها ط9 ادا اله كانت ا یه 
ومتميّزة» ولذا ele‏ اختباره متوافقًا مع هذا العامل الديني. لقد ذهب جبرائیل 
بنفسه بالمعنی الرمزي» أي في صورته البشریة لجماعات مسيحية عربية تومن 
باه یا ری تو د ا تسوه یکن 
لمهارة دبلوماسية من جانب المسلمین» أن تساهم في كسب البیزنطیین» وبناء 
جسور من الثقة والتعاون معهم ومع بقية الموخدین؛ لا لمواجهة وثنبّي قریش؛ 
وانما لصذ نفوذ فارس المتعاظم في أهم مرکزین سیاسیین : الحجاز والشام. 
لکن. BLS‏ قام آشرار قبائل جذم بمهاجمة الملاك جبرائیل وهم یعلمون أنه 
تمثل في هيئة دحیة؟ 

لم يقع العدوان؛ فقط بسبب وجود دوافع للسرقة واللصوصية. ثمة دوافع 
أخرى خفية تتخطى حدود الاستيلاء على هدايا القيصرء فقبائل جذم لم تكن 
كلها وثنیةء وكانت هناك على العكس من ذلك - بطون منها يهودية الديانة 
وتكنّ كراهية لا حدود لها لجبرائيل. ولذلك وقع العدوان من المنظور 
الرمزي على خلفية هذا الموقف. والسؤال الذي يتوجب طرحه في سياق 
تحليل النصوص التى اختلفت حول مشاركة دحية الكلبى فى المعارك الكبرى 
Oo‏ هو التالي : ذا كان تطلس دق الله عدوا لقتال بني 
قریظةء Oly‏ لا يلقوا السلاح» فلماذا لم يقاتل معهم؟ وأين اختفى؟ ولماذا لا 
تذكر المصادر التاريخية والدينية أي شيء عنه؟ ولماذا لا نجد حديئًا واحذا 
له» يقول فيه إنه استبق النبي BE‏ في دعوة المسلمين للاستعداد للحرب؟ أيهما 
pal‏ تاريخيّاء حديث عن معركة بني قريظة pl‏ حديث عن الخفين (النعلين) 


(۱) ابن هشام 3: ۰244 الواقدي: ۰371 الطبري 3: 52 أنساب الأشراف ۱: 167 ابن 
سيد الناس 2: ۰68 ابن كثير 4: ۰116 زاد المعاد 2: ۰187 تاريخ الخميس ۱: 492ء 
1 این سعد 2 / 1: 53. 
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اللذين أهداهما للنبي BE‏ وزعمه أنه لم يسأل عنهما اذك آم لا؟ هل من 
المعقول أن الفقهاء ورواة الأخبار انشغلوا بالحدیث عن (نعلین) آهداهما تاجر 
شامی للنبي ية وتجادلوا في ما إذا LIS‏ قد Las‏ من جلد حی أم من جلد 
میت بینما یصمتون عن مناقشة سبب غيابه عن المعركة التي حرض علیها 
ودعا هو إلى خوضها؟ یتوجب علینا القول هناء إن کل الفقهاء المعاصرین 
ورواة الأخبار والأحاديث القدماء سواء بسواء یعجزون عن اعطاء حدیث 
واحد ورد على لسان دحية» يخص معركة بنی قريظة. یبرر أو یعلل فیه 
آسباب استباقه النبئ BE‏ دعوة المسلمین للقتالء فمثل هذا الحدیث لا وجود 
له. وإذا كان دحیة Su‏ في أي من هذه المعارك (الخندق أحد» حنین) ولم 
يشهد بدرّاء فمن أين لرواة الأخبار أن یزعموا أن الملائكة نزلت بجیش عظیم 
في بدر؟ أليس من المنطقي أن یکون ذلك حدث في معركة أحدء أو الخندق؟ 
باعتبار أن fe JI‏ الذي تجسّدت فيه شخصية الملاك شارك في هاتين 
المعركتين أو واحدة منهما على الأقل؟ ومن أي مصدر استقوا رواية مشاركة 
الملائكة في معركة لم يشهدها دحية؟ 

يقول النويري©) ما يلي: (نزلت الملائكة في غزوة بدر على الخيول 
المسومة وود سدلوا ذوائب عمائمهم على مناكبهم. وهم مخلوقون من نور. 
صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين). 

BLL‏ لم تقاتل الملائكة في الخندق أو حنين أو أحد؟ ما دام شبیه 
الملاك شارك فى واحدة منها؟ إن نقد هذه الرواية الشائعة والسائدة فى کل 
المولفات الدينية والتاریخیةء یقوم في الأساس» لا على اعتبارها رواية 
آسطورية من نسج خیال رواة الأخبار» وانما على اعتقاد یقول انها في 
الأصل» رواية تفتقد لأسانيد الرواية التاريخية الصحيحة والحقيقية؛ فاذا قیل 
إن دحية الكلبي دعا للاستعداد لغزو بني قريظة من قبل أن یعرف النبی يلل 
ومن دون آوامری Oly‏ النبی 8B‏ حين علم أنه مر ببني النجار» وهم أكدوا 


)1( أي هل هما من جلد حي أم مدبوغ. 
)2( النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب: ج4/1. 
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له مشاهدتهم له وسماعهم لاأوامره. فلماذا لا يقال لنا a]‏ شارك في معركة 
بدر. حين شارکت الملائكة في القتال؟ وأين كان في معركة بدر؟ هل كان 
في تجارة بالشام أم ترك المسلمين يتهيأون للحرب ثم غادرهم؟ ولماذا لم 
ينتظر وصول النبی BB‏ ما دام سبقه بقليل؟ وهل يحق لرجل شبهه النبي 
بجبريل وحسب. كما يقال لنا فى روايات أخرى» أن يتصرف كصاحب NS‏ 
spel‏ بالحرب؟ ولماذا لم يتصرف ابن مسعود الثقفي الذي شبّهه النبي 
بعیسی؛ كرجل استثنائي أو يصبح من كبار الصحابة» فيحدث المسلمين كأنه 
شبه عيسى؟ 
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الفصل الثاني 


أحاديثه وقیمتھا الدينية والتاريخية 


قد يكون السؤال التالی» هو الأكثر إحراجًا لرواة أسطورة دحية الکلبی 
نو القدماء والمعاصريق Vy‏ عرات عليه فى كل ,الما التاريكية WAV‏ 
إذا كان دحية صحابيًا عظيمًا مرا ومحبويًا من النبی BE‏ فهل يعقل أنه لم 
ينقل لنا أي حديث من أحاديثه له أهمية وقيمة دينية أو تاريخية؟ وهو كما 
رأيناء صُوّر كمحبوب» حتى أن النبي وا كان یناجیه ويمسح الغبار عن 
وجهه؟ المثير فى هذا الجانب من الإشكالية» أن المصادر لا تنقل لنا سوى 
بضع أحاديث قيمة كبيرة لهاء رويت عنه أو رواها بنفسه» ووردت عند 
الطبري وآخرین“ وهي على النحو التالي : 
1 : عن دحية الكلبي قال: قدمت من الشامء فأهدیت إلى النبي لا 
فاكهة يابسة من فستق ولوز وكعك» فوضعته بين يديه فقال: اللهم» 
ائتني بأحبّ أهلي اليك. أو قال: إل يأكل معي من هذا. فطلع 


(1) مجمع الزوائد: 9 / 378 الجرح والتعدیل: 3 / ۰439 الاستیعاب: 2 / 461 ابن 
عساکر: 6 / 24 أسد الغابة: 2 / ۰158 تهلیب الکمال: 396 تاريخ الاسلام: 2 / 
2 تهذیب التهئیب: 3 / 207 الاصابة: 3 / ۰191 معجم الطبراني الکبیر : 4 / 
5 خلاصة تذهیب الکمال: 12 1. 

(2) الطبري» تاريخ الرسل: ج2/ 95 ابن کثیر» تفسیر :ج4/ ۰559 السيوطي: الدر المنثور : 
ج6/ 124 مسند آحمد ج28/ 251 ابن أبي شيبة» المصنف: 735/7 ابن عساکر: 
تاریخ دمشق ج17/ 208. 
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العباس» فقال: ادن يا عم فإني سألت الله أن يأتيني col‏ أهلي 
إلى يأكل معي من هذا فأتيت. قال: فجلس [stb‏ . 
2: وعن دحية الكلبي قال: أهديت لرسول الله به جبة صوف وخفين» 
فلبسهما حتی تخرّقاء ولم یسل عنهما (TESS‏ لا؟ 
ا وعند مؤلف التحفة : BS‏ لا يَدْرِي Of‏ الْحُفَيْنٍ pest]‏ أَهُدَاهُمًَا 


jae اغ‎ Si Sf fe ليل‎ ass li أو‎ Shh sie ین‎ US هَل‎ iS یه‎ ries 
مِن ال‎ ols ۳ اوت‎ 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


3 قال دحية الكلبي : بعث النبي BB‏ معي بکتاب إلى قيصر» فقمت 
بالباب فقلت uh‏ وسو رسيول الله كل ففزعوا لذلك. فدخل عليه 
الآذن فقال : هذا رجل بالباب يزعم أنه رسول رسول الله ؛ فأذن لي» 
فدخلت عليه فأعطيته الکتاب فقری عليه : بسم اللّه الرحمن الرحيم» 
من محمد رسول الله إلى قیصر صاحب الروم» فإذا ابن أخ له آحمر 
آزرق سبط الشعرء قد نخر ثم قال: لِم لَمْ يكتب: إلى ملك الروم ولم 
يبدأ بك؟ لا ت تقرأ كتابه اليوم. فقال لهم: : اخرجوا؛ فدعا الأسقفء 
وكانوا يصدرون عن رأيه ويقبلون قوله. فلما قرئ عليه الكتاب قال: هو 
Aull,‏ رق الله الى By ts‏ به موسی مسی کو وال تن الله 


الاصفهاني. آبو نعيم» معرفة الصحابة:ج۱/ 293 حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
الواسطي» حدثنا محمد بن أحمد الوضاح» قال: وجدت في كتاب جدي علي بن کلیب 
الجعفي: حدثنا الهیثم بن عدي عن الكلبي عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه عن دحية 
الكلبي قال: قدمت من الشام فأهديت إلى النبي ب فاكهة يابسة من فستق ولوز وکعك؛ 
فوضعته بين يديهء فقال: «اللّهم ائتني بأحب أهلي اليك» أو قال: «إلي يأكل معي من 
هذا» فطلع العباس» فقال: «ادن يا عم فإني سألت اللّه تعالى أن يأتيني بأحب أهلي إلي» 
أو: «إليه»» «يأكل معي من هذا فأتیت»» قال: فجلس فأکل. 

تحفة الأحوذي ج4/ 470. 

كانت سفارة دحية إلى قائد حامية بصرى البيزنطي سنة 5 للهجرة. 

روی حدیث السفارة كثرة من المفسرين والفقهاء والاخباریین المسلمین وکل من الطبراني المعجم 
الکییر : ج1/ 303 ج5/ ۰289 مسند آحمد ج9/ 232 الواقدي: مغازي الواقدي: ج۱/ 556. 
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الذي بشرنا به موسی وعيسىء هو واللّه رسول الله الذي بشرنا به موسی 

وعیسی؛ قال: فأي شيء تری؟ قال: آری أن تتبعه. قال قیصر : وأنا 

أعلم ما تقولء ولکن لا أستطيع أن أتبعه» يذهب مُلْكي ويقتلني الروم. 

وقال خليفة بن خياط: في سنة خمس بعث النبي BB‏ دحية بن خليفة إلى 
pas‏ في Oa‏ ۱ 

4 قال الامام أحمد: حدثني محمد بن عبید» حدثنا عمر من آل 
حذیفة» عن الشعبي» عن دحية الكليي قال: قلت: يا رسول الله 
ألا أحمل لك حمارًا على فرس» فتنتج لك بغلا فتركبها؟ قال: إنما 
يفعل ذلك الذين لا يعلمون. 

5: وفي (المصنف) لابن أبي شيبة رواية موازية: حدئنا وكيع قال حدثنا 
عمر بن حسيل قال» سمعت الشعبي يقول: قال دحية الكلبي: يا 
رسول الله ألا ننزي حمارًا على فرس؛ فتنتج مهرة نركبهاء قال: 
Leif‏ یفعل ذلك الذین لا یعلمون. 

وعند ابن عساکر(۳: عن الشعبي عن دحية الكلبي قال: قلت: یا 

يفول ال آلا aol‏ لك lee‏ على فرس فتنتج لك ly‏ فقال انما یفعل 
ذلك الذين لا يعقلون. رواه عيسى بن يونس السبيعي وغيره. 

6: قال الأصفهاني : عن عنبسة بن سعيد عن جابر عن ple‏ عن دحية 
الكلبي» قال: «أهديت لرسول الله BE‏ جبة صوف وخفين» فلبسهما 
حتى تخرّقاء ولم يسأل عنهما: ذكيتا أم لا؟» وفي رواية ابن 
عساکر(“: قال أهديت لرسول الله تا جبة صوف وخفين فلبسهما 
حتی تخرقا ولم يسأل عنهما ذكيًا أم لا؟ 


(1) المصدر السابق نفسه. 

)2( ابن عساكرء تاریخ دمشق: ج17/ 202. 

(3) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ج7/ 294. 
)4( ابن Slice‏ : تاریخ دمشق» ج17/ 208. 
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هذا كل ما نقله دحية - أو نقل عنه - من أحاديث تخص النبی CHE‏ 
وبالطبع» سنترك للقاری تقدیر قيمة هذه الأحاديث وهي برأينا لا معنی لها 
ولا قیمة» GY‏ لا تتناول أي جانب من تاريخ الاسلام» كما لا تضیف أي 
عنصر ديني - تشريعي أو تاريخي أو ثقافي. وبکل يقين» ستبدو هذه 
الأحاديث وكأنها تصدر عن شخص هامشي. لا عن رجل آسطوري دارت 
حوله نقاشات وسجالات مطوّلة» وكان يسبق النبى BE‏ فى تقرير شؤون 
الحرب. وهي بللك لا تتناسب مع الدور الذي تك المسلمون علی مر 
آجیال وآجیال» وبحیث اعتبر من کبار الصحابة. 

ومع ذلك سنقوم هنا بالتدقیق في صحة الاحادیث» ونمط الاخطاء التي 
وقع فيها الفقهاء وعلماء التفسیر ورواة الأخبار والحدیث. 
حول حدیث القطيفة 


رآینا من الحدیث المنسوب لدحية بخصوص القطيفة القبطیّة التي جلبها 
من الشام قوله إنه آهدها للنبي 88 وهنا الحدیث كما وصلنا من المصادر 
التاريخية الدينية والفة لفقهية والإخبارية : 
)1( 


شش عن ais‏ ابن yh ge‏ شي اني LEC‏ 

E55 Gigs Eas ag رَسُولُ الل‎ Gis : ال‎ ito cf دو أن‎ 

xe کَقَالَ لي سول الله‎ «sft BK cel iso أَهْدَامَا‎ 7 

تا لَك لم تلبس th‏ كُلتُ با رسرل الله کشونها افر ا قال 

لي رَسُول اللہ 6 tse Yes Jee wy‏ إِني FSET‏ تصت 
حَجمَ lbs‏ (أي أن بین شيء من جسدها لشدة رقتها). 

2: وفي رواية البيهقي عن محمد بن إسحاق الصغاني» حدئنا زكريا 

ابن عدي ULT‏ عبید الله ين عمرو عن عبد الله بن محمد ين عقيل 


)1( مسند آحمد ج44/ 259. 
)2( البيهقي» الستن الکبری:ج2/ 234 
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: روایة ابن سعد 


عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه» قال كساني رسول LI‏ گل 
قبطية كثيفة أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتى فقال 
رسول الله كك ما لك لا تلبس القبطية؟ قلت كسوتها امرأتی. فقال 
مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف عظامها. 

07 قال: آخبرنا عبد الملك ین عمرو وآبو pole‏ 
العقدي وموسی بن مسعود ply‏ حذيفة cag‏ قالوا: حدثنا زهیر بن 
محمد عن عبد abl‏ بن محمد بن عقيل عن ابن أسامة بن زيد عن 
أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله ية قبطية كثيفة كانت مما 
أهدى دحية الكلبي فكسوتها امرأتي 


فى هذه الأحاديث الأربعة نعرف أن النبى BE‏ آهدی قطعة قماش مصرية 
- قبطية ‏ لاسامة بن زیت سا آهداه دحية الكلبى. کما نعلم أن آسامة لم یصنع 
منها ثوبًا يلبسهء وقام بإهدائها لزوجته» Ol,‏ النبی BB‏ سأله لماذا لم یصنع منها 
ثوبًا له؟ فقال انه آهداها لزوجته» ولذاء آوصاه أن يأمر امرأته Ob‏ تلبس تحتها 
ثوبًا آخرء OV‏ قطعة القماش القبطية شفافة وقد تکشف عن مفاتنها؟ لکننا سنعلم 
من روایات آخری. أن الحادثة وقعت لدحية الكلبي ولیس لاسامة؟ 

فکیف حدث هذا اللبس؟ هاکم ما لدینا: 


1 


في رواية الطبراني: is‏ مد بن 555 دنا gf‏ الأَسْوَدٍ 
اضر بن 22 Os glad)‏ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بن CF‏ ان 
ل ال بن عیاش BS‏ عن WE‏ بن يزيد بن مُعَاویَةً عَنْ وِخیَة 
الْكَلْبِيّ: Se J‏ سول a obi‏ قباطي Ol Hass et‏ 


(1) ابن سعدء الطبقات: ج4/ 64 

)2( الطبراني» المعجم الکییر : Ne‏ موی 0 [حَدَنَنَا خفض بن عُمَر الرَي» uns‏ 
it Ls‏ بن BS‏ ارف hs‏ عُبيْدُ الله بن مرو عَنْ abil ae‏ بن HAL‏ بن chee‏ 
عَنْ Bly wet‏ بن زد عن uel‏ أن ال يك كسا يليه Uy‏ اه ل وخ اي 
ys‏ امْرَأَتِيء فَقَالَ رَسُولُ اللہ قی2: مَا لك لا Go‏ الْقِبْطِيّة؟ قُلْتُ: کا 
قَالَ: مُرْمَا Sf‏ تَجعل Agile Gai of SEF Jp Hoe Usd‏ 
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asl; 1520 bel, قفا‎ Kaas eae gible Ysisl 

لِتَحْتَمِرَ بها. UG‏ یرت قَالَ: مُر امْرَأَتَكَ آن تَجْعَلَ تخت 

sf Gels‏ دی ره مها 

2 وفي رواية ین اک عن همه الله ن قباس عر tbh‏ 

الكلبي قال: أخذ رسول 7 يك قباطيًا فاعطاني قبطية فقال 

اصدعها صدعتین: فاقطع آحدهما قميصًا واعط الآخر ہے 

تختمر بهاء فلما آدبرت قال مر امرأتك تجعل تحت صدعتها و 

لا يضفها: 

فمن الذي آهدی قطعة القماش؟ شبه الملاك دحية آم النبی SE‏ وإذا 

كان صحيحًا أن دحية هو من أهدى النبی BE‏ قطعة القماش» فمن غير 
المعقول تخیّل al‏ سأله لماذا لم یلبسها؟ هل من المقبول تاریخیّا OF‏ یلتبس 
حدیث صحابي کبیر» بهذه الصورة برغم أن الحدیث بسيط ولا قيمة له؟ 
باستثناء هذه الأحادیث وهی UL‏ حدیث واحد یتکرر بصور متغايرة فى 
مختلف المصادر فاننا لا نكاد نجد ما يدعم حقيقة أنه كان صحايًا کبیا 
عاش ily‏ على مقربة من النبي Re‏ ذلك أن صحبته اقترنت عند المسلمین 
وباستمرار: بتدقیق صحّة ما نقل عنه من أحاديث شريفة تأییذا أو نقضا. في 
هذا الوقت وحين كان دحية مقربا من النبی BE‏ كان ابن عباس الذي 
تنسب كل الأحاديث تقريبًا بإسناد منه» لا يزال UE‏ صغيرًا. ومع ذلك 
فقد احتفظ لنا بكنز ثمين هو خلاصة كل ما روي تقريبًا عن انب كك بينما 
لا نجد عند دحية رواية واحدة ذات قيمة تاريحيةء مع أنه حظي بمكانة نادرة 
واستثنائية كشبيه بجبرائيل؟ 


هل تزوج جبريل ابنة آبي لهب؟ 


زعم رواة الاخبار أن دحية تزوج درّة بنت آبي لهب. لکنهم نقلوا هذا 
الخبر التاريخي بشكل مقتضب ودود أي إشارة إلى ظروف الزواج وأين نی 


7 


)1( ابن عساکر. تاريخ دمشق: ج۱7/ 205. 
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وهل آخذها معه إلى دمشق آم ظلت في مكة؟ ولکن. لماذا لا یعرف 
المسلمون ذریته من زوجته درّة؟ ولماذا صمتت کل المصادر عن ذکر أي 
تفصیل هام عن زواجه من ابنة pe‏ النبي HB‏ يقول ابن حجر ما يلي: 
درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف الهاشمية ابنة 
عم النبي BB‏ أسلمت وهاجرت وکانت عند الحارث بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب» فولدت له عقبة والولید وغیرهما کذا قال ابن عبد البر. وقال 
ابن سعد: تزوجها الحارث بن ple‏ بن نوفل(“ بن عبد مناف بن قصيء 
فولدت له الوليد وأبا الحسن» وأسلم ثم قتل يوم بدر IBIS‏ فخلف عليها 
دحية بن خليفة الكلبي. وروى ابن أبي عاصم والطبراني وابن منده من طريق 
عبد الرحمن بن بشر وهو ضعيف. وذكر البلاذري أن زيد بن حارثة تزوجهاء 
ولعل ذلك قبل أن يتزوجها الحارث بن نوفل وقيل: تزوجها دحية الكلبي» 
فأخرج ابن منده من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن 
عمرو عن عطاء عن علي بن الحسين عن درة بنت أبي لھب: وكانت تحت 
دحية بن خليفة وكانت تطعم الناس؛ فدخل عليه US‏ نفرٌ من المنافقين» فقال 
بعضهم : إنما مثل محمد كمثل عذق نبت في فناء» فسمعته درة بنت أبي 
لهب. فانطلقت إلى آم سلمة فذکرت لها ذلك وذلك قبل أن ينزل في 


)1( ابن حجرء الاصابة: ج2/ 286. 

(2) الحارث بن نوفل وهو الذي كان يقال له ببةء OY‏ أمه هند بنت آبي سفیان بن حرب بن 
أمية كانت ترقصه وهو طفل وتقول: 
لأنكحن ببه 
جارية خدبه 
مكرمة محبه 
(ببة لقب له. وخدبة أي عظيمة سمينة» والخدب هو العظيم الجافي). 
وكان قد اصطلح عليه Jal‏ البصرة حين توفي يزيد بن معاوية وخرج مع ابن الأشعث قلما 
هزم هرب إلى عمان فمات بهاء قال الواقدي كان الحارث بن نوفل على عهد رسول الله جر 
رجلا فأسلم عند إسلام أبيه نوفل» وولد له على عهد رسول Ui‏ ولده عبد الله فأتي به 
رسول الله فحنكه ودعا له وكانت تحته درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب. 
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الحجاب). یمکن لنا أن نفهم من هذا الخبر الطویل أن لا أحد یجزم 
بوقوع الزواج» فهي تارة زوجة الحارث بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب (ونوفل هذا حفيد عبد المطلب جد النبی) وتارة يقال إن زید 
ابن حارثة هو الذي تزوجها؟ وكنا رأينا كيف التبس حديث القطيفة بين دحية 
وزید وأي منهما آخذ قطعة القماش. وأخیرا. يقال إنها كانت زوجة 
الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» فكيف يكون هذاء أن تكون زوجة 
للحارث بن نوفل» ابن حفيد عبد المطلب جد النبي؟ Oly‏ تکون في الوقت 
نفسه زوجة للحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف؟ وعبد مناف هو ابن 
قصى الجد الأعلى لمحمد ولعبد المطلب؟ هذه معضلة غير قابلة للحل؟ 
و ذا الحالة يجب أن يكون هناك خطأ ارتكبه الرواة» ويكون المقصود 
من ونل شد ٹرنل الال غم يد ale‏ وین سی أا او 
المتأخر فيزعم ما يلي: إن درة أسلمت وهاجرت وكانت تحت الحارث بن 
نوفل ثم تحت دحية الكلبي» بینما يقول السخاوي( في تعريف دحية ما يلي 
(الصحابي الشهیر» ويحتمل أن يكون زوج درة ابنة أبي لهب). 

من الواضح في هذا النص» أنه يظهر بعض التشكيك في قصة الزواج» 
فهو يستخدم عبارة (ويحتمل أن يكون زوج درة). والأمر المؤكد استنادًا إلى 
جملة مصادر؛ أن المقصود من قصة الزواج هو الحارث بن نوفل 
(الثاني) الذي أسلم عند إسلام أبيه نوفل» وولد له على عهد النبی BE‏ 
ابنه عبد GE call‏ به فحنکه ودعا Oly cd‏ هذا الشخص هو من يقال إنه 


(1) شهاب الدين محمود بن عبداللّه الحسيني الآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني: ج16/ 178 

(2) السخاوي» التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: ج1/ 224. 

)3( ذخائر العقبیء ج1/ 244. 

(4) انظر مثلاء ابن عبد الب الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج1/ 89 فهو يقول إن درة 
بنت أبي لهب كانت زوجة (الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فولدت له عقبة 
والوليد وأبا مسلم). 
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و ام لا سو ولکننا نفهم من رواية ابن 


هذا التناقض في رواية ay‏ دحية من ابنة عم النبيّ HE‏ يتطلب الكثير 


1: نص من ذخائر العقبى 


الاستنتاج النص: ج1/ 244 

تزوجها الحارث بن نوفل 

(ولد في age‏ النبي HE‏ 
كان الحارث بن نوفل على عهد 
رسول الله پل رجلا فأسلم عند إسلام أبيه 


نوفل» ‏ وولد له على عهد رسول الله ولده 
عبد call‏ فأتي به رسول a‏ فحنکه ودعا 


له وکانت تحته درة بنت آبی لهب بن 


2 ابن سعد: الطبقات الکبری 


الاستنتاج 


)1( الاستیعاب ج2/ 95. 
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(تزوجها دحیة) 
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النص : ج2/ 485: د 

درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف الهاشمية ابنة عم النبي BE‏ 
أسلمت وهاجرت وكانت عند الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فولدت له 
عقبة والوليد وغيرهما كذا قال ابن عبد البر. 
وقال ابن سعد تزوجها الحارث بن عامر بن 
نوفل بن عبد مناف بن قصي فولدت له الوليد 
وأبا الحسن وأسلم ثم قتل يوم بدر كافرًا 
فخلف عليها دحية بن خليفة الکلبی.. 


3 ابن عبد البر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 


4: الصفدي: الوافي بالوفيات 


(لا ذكر لدحية) 


النص: ج1/ 89 - ج4/ 10 
قال الواقدي: كان الحارث على عهد رسول 
الله & رجلا وأسلم عند إسلام أبيه نوفل؛ 
وس وسر SERE Se‏ ا 
GS.‏ ثم انتقل إلى من المدينة واختط 
بالبصرة دارّا في ولاية عبد اللّه ب بن عامر » 
ومات بها في آخر خلافة عثمان i‏ 
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5: ابن حبیبء المحبر 


الاستنتاج النص : 1 / 65 

الحارث بن عامر بن نوفل آصهار آبي لهب بن عبد المطلب (الحارث) 
ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف كانت عنده 
درة بنت أبي لهب. و(دحية) بن خليفة 
الكلبي خلف على درة بعد الحارث. 


(تزوجها دحية بعد الحارث) 


يتضح من تحليل النصوص أن الرواية السائدة عن زواج دحية من درة 
بنت أبى لهب» مليئة بالتناقضات OL‏ لا أصل ولا أساس لهاء وأنها من 
مختلقات العصر الأموي؛ فتارة يقال إن زوجها الحارث بن نوفل» وتارة 
أخرى» يقال إنه الحارث بن عامر. كما يقال مرة إنه مات كافرًا فى بدر» 
بینما يقال في روايات أخرى إنه عاش ie ae‏ وولاه yl‏ بكر مكة ثم البصرة 
وإنه مات في عهد عثمان. وعلی الارجح شاعت هذه الرواية الزائفة» بعدما 
إسلام ابنته در وأن الترويج لأسطورة الزواج من دحية» كان الغرض منه 
التدخل لوقف التشنيع المتواصل وإضفاء نوع من الهيبة للأسرة المهانت 
فالابنة المسلمة درّة هي ابنة أم جميل عمة معاوية؟ ولذا كان لابد أن یروج 
لخبر زواج أسطوري من هذا النوع. ومثل هذه الأخبار التي تنقل صور 
الاحتقار للأسرة دون مبررء لا تتوافق مع الحقيقة التاریخیة؛ OY‏ درة 
ومع هذا كله كانت هناك أسئلة دون جواب: هل ظل زوجها الحارث حيًا 
ثم أسلم؟ وكيف تزوجها دحية إذا ومتى؟ هل تزوجها بعد موت زوجها 
الكافر فى بدر؟ وأخيرًا من هو الحارث هذا؟ سوف تكشف مقاربة دقيقة بين 
النصوص الإخبارية» أن المؤلفين القدماء وقعوا في أخطاء فادحة. وهم 
ينقلون خبر زواج دحية الكلبي من ابنة عم النبي يله درة بنت أبي لهب» 
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oly‏ هذه الاخطای أدّت إلى ظهور رواية یصعب قبولها کخبر تاريخي. 
سنرسم هناء إطارًا عامًا للمصادر العربية - الاسلامية التي روجت لوقوع 


الزواج. 
المصادر التي تحدئت عن زواج جبریل من درّة بنت آبي لهب 


المصدر النص 
الحارث بن نوفل أسلم مع أبيه. ولي مكة 
بعض العمل» وقیل : إنه نزل البصرة» وبنى 
بها دارًا. مات في خلافة عثمان عن نحو 
من سبعين سنة. 


الجرح والتعديل: 67/5 

الاستيعاب: 6/ 236 

آسد الغابة: 271/3 

تاریخ الاسلام: 26/2 

(الاستنتاج: تؤكد المصادر ۔ الآنفة ‏ أن الحارث عاش حتى ولاية عثمان 


ولم یقتل یوم بدر كافرًاء وأنه ولي مكة في عهدي عمر وعثمان» وكان 
النبی #8 استعمله على بعض آعماله). 


طبقات ابن سعد: 3/ 1/ 295 
عن عبد Ui‏ بن الحارث بن نوفل» عن 
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آبیه قال: لما yl‏ نوفل یوم بدر قال له 
et‏ «افدٍ نفسك برماحك التي 
بجدة». فقال: واللّه ما علم آحد أن لي 
بجدة بعد الله غيري آشهد آنك 
وول الل لی قم نيا رات ال 
رمح . 

وَكَانَ GS YS BS‏ تزفل 
(الاستنتاج: ما تزکده روایتا ابن سعد 
والسهیلی هو التالی: إن الحارث بن نوفل 
آسر في بدر وانه قتل علی ید بیب. 
وهاتان روایتان متناقضتان. فهل افتدی نفسه 
پرماح یملکها أم قتل؟). 


العصامي : سمط النجوم العوالي 
في آنباء الأوائل والتوالي ج1/ 178 


كان الحارث بن نوفل على عهده عليه 
الصلاة والسلام؛ ولد له عبد AL‏ بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب. فأتی به رسول ال we‏ 
فحنکه ودعا له. وکانت تحت الحارث هذا 
درة بنت آبي لهب بن عبد المطلب؛ 
واستعمله عليه الصلاة والسلام علی بعض 
أعماله بمكة» واستعمله أبو بكر أيضًاء 
وقيل: إنه مات بالبصرة بعد أن اختط فيها 
دارًا في ولاية عبد الله بن عامر بن کریز, 
obs‏ بها آخر BE‏ عثمان b>‏ 
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الحارث بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب الهاشمي المكي صحابي نزل 
البصرة مات في آخر خلافة عثمان. 


وحشي بن حرب وکان آسود من سودان 
مكة عبذا لابنة الحارث بن عامر بن 
كان عبدًا لجبير بن مطعم بن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف ولم يبلغنا أنه شهد 
بدرًا مع المشركين» ولكنه خرج معهم 
إلى أحدء فقالت له ابنة الحارث بن 
نوفل بن عامر: إن أبي قتل يوم بدر؛ 
فان أنت قتلت أحد الثلائة فأنت حر إن 
قتلت محمدًا أو حمزة بن عبد المطلب أو 
علي بن أبي طالب. 


(الاستنتاج: في هذه الروايات الثلاث نفهم الأمور التالية حسب تسلسل 


56 
تاریخ دمشق : ج62/ 403 
الوقائم : 


1: الحارث هذا هو الحارث بن نوفل بن الحارث بن نوفل بن 
عبد المطلب» وله ولد یدعی عبد الله من زوجته درة بنت cel‏ لهب» 


2 كما نفهم أنه الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب؛ 
وبذلك يتم إسقاط نوفل الاول - عم عبد المطلب ‏ ويصبح حميدا 


له؟ 


3 ونفهم من رواية ابن عساكرء استنادًا لرواية ابنته» أن الحارث هذا 


آحادیثه وقیمتها الدينية والتارمخية 97 


هو الحارث بن نوفل بن ele‏ ولیس ابن عبد المطلب» وقد فتل 
یوم بدر؟ 
في سائر هذه الروایات وبرغم تنافضاتها غير القابلة po‏ لا يوجد ما 
يؤيد زواج دحية من درة بنت أبى لهب . 


شحرة أنساب الحارث بن عامر بن نوفل 


حصي 
عبد مناف 
نوفل 
عمرو - ولد له عامر (آمه فكيهة بنت جندل) ---- (ابنه) عدي 
ال (عدي ولد له) مطعم 
الحارری(1) (مطعم ولد له) جبیر 


توضح هذه الشجرة أن الحارث قتیل بدر هو الحارث الثاني (ابن عامر 
ابن نوفل بن عبد مناف بن قصي). وقد مات کافرّا. كما ISH‏ بشکل قاطع أنه 
حفيد عبد مناف؟ أي إن بين درّة وبينه نحو ثلاثة أجيال متعاقبة كما توضح 
شجرة الأنساب التالية؟ 


شجرة نسب عبد المطلب بن هاشم 


نوفل هاشم المطلب 
As‏ المطلب 


)1( قتل یوم بدر کافرا (قتله خبیب بن |ساف). 
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الحارث د عبد الله آبو طالب ‏ الزییر- الحمزة الق - المغيرة - آبو لهب 
أبناء (أبي لهب) 
معتب - عتيبة - درة 
أولاد الحارث بن نوفل 
(مات فى وقت مبکر) 
رل ی ان او تناس رڈ یی سدقت 


(ولد له) 
رٹ - - رب 
(وند (a)‏ 
OQ) 7‏ تی ليما ie‏ عق ین 
یعقوب 


توضح هذه الشجرة أن المقصود من الحارث بن نوفل زوج درّة بنت أبي 
لهب نما هو الحارث الثانی. وحسب هذا الرسم التوضيحي تکون درة ابنة عم 
والده نوفل؟ وان المقصود به فى المرويات الإخبارية» الشخص الذي pl‏ مع 
النبي بي يوم حنین؟ وهذا هو الشخص نفسه الذي ولاه النبی HE‏ بعض آعماله 
مثلما استخدمه آبو بكر وعثمان: وأخيرًا ذهب إلى البصرة وعاش هناك؟ 
دحية الكلبي من ابنة عم النبی BE‏ وهذا ما يفسّر لناء لمذا صمت نشابة 
المسلمين عن ذكر أولاده وأحفاده؟ 


(۱) (أكبر أولاد نوفل. وكان نوفل بن الحارث ممن ثبت يوم حنين. وتوفي نوفل بن الحارث في 
خلافة عمر بن الخطاب» ودفن بالبقيع. وكان أسن من عميه حمزة والعباس؛ ومن إخوته). 
(2) (ویدعی ببة). 
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الرجل والطائر والمللاك 


قال رسول ال Be‏ ما رئي الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أحقر ولا 
أغيظ منه في يوم عرفة - وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز 
الله عن الذنوب العظام - إلا ما رأى يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر؟ قال 
أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة. قالوا: قال رسول UI‏ 6 یومئذ هذا 
جبريل يسوق الريح كأنه دحية الكلبي» إني نصرت بالصباء وأهلكت عاد 

بالدبور. 
الواقدي [ج1/ 78] 


لم يكن تشبيه النبي BE‏ لدحية الكلبي بجبرائیل؛ استثناء في تقاليد 
أرساها الإسلام المبكرء قصد تقريب الصور الكبرى (المقدّسة) من أذهان 
مسلمين أوائل» كانوا في غالبيتهم من الفقراء والأميين. بيد أن هذه التقاليد 
الجديدة» وجدت فى الثقافة القديمة والراسبة» مادة غنية لتعميق أفكار 
التوحيد والإيمان بالرسل والملائكة. وبذلك» لم تعد تطورًا منفصلا عن 
النسق الروحي والثقافي السائد. لقد تم abs‏ مرويات التوراة والإنجيل عن 
هبوط ملائكة في صورة رجلين» جاءا للقاء إبراهيم النبي BE‏ لنقل البشارة 
بولادة اسحاق. ومريم بولادة عيسى» والتدليل على فكرة أن الملائكة يأتون 
من السماء لخلاص البشر من العذاب؛ وفقط في سياق دعم الثقافة الروحية 
القديمة والمستمرة. وإذا ما أخذ هذا التطور فى أفكار وصور التوحيد بنظر 
الاعتبار» فسوف نلاحظ أن العرب مع الإسلام وانتشار تقاليد (التفلسف) 
وتحليل وتفسير القرآن والأحاديث النبويّة» قاموا بتعديل هام للغاية على 
منظومة الرموز الكبرى في أساطير الخصب القديمة» إذ لم تعد هناك قصص 
وحكايات عن أسفار الأبطال والملوك في الفضاء فوق ظهر نسر عظيم 
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الهيئة؛ أو في آعماق البحار والدخول في صراع مع کائناته المتوحشة؛ Loy‏ 
عن نبتة النسل أو عشبة الخلود» كما هو الحال مع أساطير جلجامش وملوك 
کیش في بلاد ما بين النهرین؛ بل باتت أحلام البشر آکثر ارتباطا بمجيء 
الملائكة بالبشارة. ومنذئذ انتصرت المرویات التي pet‏ في بشارة الملائکة 
الذین يأتون في صور بشریةء محل أساطير الخصب القديمة التي تروي 
قصص البحث البشري عن عشبة النسل في السماء أو في أعماق الأنهار 
والبحار. ویمکن لنا فى هذا الإطارء رؤية المغزى الحقیقی لولادة یوسف 
- في النص العبري 7 التوراة - بعد أن تناولت آمه sisi‏ راحیل» نبتة 
اللفاح من الحقل» وکیف آنها نذرته للاله یسف - یوسف وأسمته باسمه. 
ومن داخل منظومة الرموز الجديدة code‏ تبلورت بشکل نهائي آفکار وصور 
عن مجيء الملائكة في هیثات بشریة» وأصبح قبولها جزء! من تقبّل شامل 
لصور سابقة وردت في التوراة والانجیل. وهذا هو تقريبًا المضمون الحقيقي 
لمرویات ابن إسحاق عن تشبیهات النبی BE‏ لبعض صحابته بصور أنبياء أو 
ملائکة؟ وفي هذا الصدد ینقل ابن إسحاق عن الشعبي(!' قوله ما يلي: شبه 
رسول الله ول ثلائة نفر من أمتهء شبّه نفسه بابراهیم» ودحية الكلبي 
بجبريل» وعروة بن مسعود الثقفي"۳ بعیسی ابن مریم. 

كما ینقل الحسن البصري عن رواة متسلسلین رواية الاسراء Oly‏ 
النبي BE‏ التقى الملائكة والأنبياء هناك فقال: إن رسول الله BE‏ قال: أتيت 
علی موسی وهو قائم يصلي في قبره» - وکان - رجل Post‏ جعد آشبه من 
رأيت برجال شنوءة» ومررت على عیسی فسلم علي رجل شاب طویل» مرجل 
قد تعلوه حمرة آشبه بعروة بن مسعود. 

كان تشبیه النبي ی لعروة بأنه عیسی المسيح» أثر لا يُمحى في ذاکرات 


)1( ابن إسحاق ‏ السيرة ج1: ASL‏ 

)2( ابن ماکولا» الاکمال: ج2/ 131 عروة بن مسعود الثقفي له صحبة ورواية عن النبي BE‏ 
شهد صلح الحديبية . 

)3( أي آحمر . 
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وت رو كان عرو عن ای ی رس المعركة واتبع 

2 لا وبرأي Os‏ في تفسیره لاية > EY‏ هدا فان “SE‏ 
OG be geval‏ آنها نزلت بحق اثنين» آحدهما عروة بن مسعود الثقفي. 
دہ شوہ (وکان عروة يشبه بالمسیح عليه السلام في 
صورته) . ولم تكن المناسبة التي تحدث فيها النبي BE‏ عن الرجال الذين 
تشبه صورهم صور الأنبياء» استثنائية في تاريخ العرب وقریش» إذ ثمة ثقافة 
راسبة تشبعوا بهاء وساعدتهم في تقریب الصور فقد كانت هناك رژیا يوحناء 
وتأملات إشعيا التوراتية الرائعت فضلا عن وجود ثقافة مندائية (صابئیة) منتشرة 
عن العالم السماوي. وقد قصّ النبي BE‏ كيف آسري به إلى السماء؛ وهناك 
التقى [براهیم وموسى وعیسی؛ وهو يدرك أنه یتحدث عن قصة Rea‏ سبق 
للقبائل أن تبادلتها في أحادیٹھا ومجالسها. يقول السهیلی(*) (قَالَ ابْنُ إِسْحاق: 
زغم GAN‏ عَنْ team‏ سَعِيدٍ of‏ الْمُسَيّبٍ OF‏ رَسُولَ الله و وَصَفَ 2“ تخاب 
ابراهیم وَمُوسَى وعیسی جين رهم في ib ab‏ - ليلة اسراو قال ما 
panied‏ تلم از رَجْل أَشْبَهَ )43( بصَاحیکم و صَاحِبكُمْ آشبه به من aly‏ 
مُوسَى ES‏ آَدَمُ طويل O55‏ جَعْدٌ SE SI‏ مِنْ رِجَالِ Ny Os gt‏ عسي 
ابن مریم Bod‏ وت 53 poll‏ والظریل سَبْظ الشَعر'' كير خبلان 
Ge 4 ats ot ght‏ من دياس تال راسه ee‏ تا Gos‏ به کاو ا رِجَالِكُمْ 
به عُرْوَةُ بْنُّ مَسْعُودٍ (al‏ بهذا المعنی والسیاق» یصبح تشبیه دحية الكلبي 
و کت متناغمًا ومنسجما مع ثقافة جديدة آشاعها الاسلام» لتقریب صور 


(1) ابن عبد الب الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج230/1 آما الآخر فهو الولید بن 
المغيرة لانه (قال: لو كان ما یقوله محمد حمًا آنزل علي القرآن أو على عروة). 

(2) سورة الزخرف: الاية 31. 

)3( ابن عبد الب کذلك. 

)4( الروض الأنف: 401. 

)5( المصدر السابق نفشسه. 

)6( وعد عیسی بأنه pol‏ مماثل لما ورد في التوراة من وصف عیصو. 

)7( في التوراة یظهر عیصو - عیسو کرجل مشعر(کثیر الشعر). انظر سفر التکوین. 
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الملائکة والانبیاء والقدیسین کیشر. ومع «ts‏ لابد من التساول: كيف وتحت 
أي شرط یمکن للمری تقبل فكرة أن البشر یمکن أن یکونوا على صورة 
ملائکة وأن یتزوجوا؛ بل Oly‏ یصاهروا الرسل والأنبیاء؟ هناك بضع ملاحظات 
بصدد هذا التمائل في صور الرجال مع الأنبياء: 

الملاحظة الأولى: أن النبی BE‏ سعی بالفعل إلى تقریب صور الأنبیاء 
إلى أذهان جماعة مسلمة صغيرة» كانت لا تزال فى بدایات هجرتها من مكة 
إلى المدينة (یثرب) بما یساعدها على فهم آعمق للاسلام» كحلقة آخيرة في 
تاريخ الأديان. لقد كان الاسلام من هذه الزاوية هو الخلاصة الروحية الکبری 
للبشرية» ویفترض بجماعة صغيرة في وضع من هذا النوع» وأنيطت بها فوق 
هذه الخلاصة على أكمل وجه وأن تتولی بنفسها نشر الدعوة الاسلامية في 
قبائلها بوصف الدين الجديد» ممتدًا ومتسلسلا من ابراهیم وموسی وعیسی 
حتی محمد. لکنه من جاتب موازء كان Guts‏ مصمما لأداء أغراض آخری» 
لعل من بينها تکریم زعماء قبلیین عظام» مثل عروة الثقفي سید ثقيف» باضفاء 
صفات جديدة عليه ذات طابع روحي مميّز. بيد أن تشبیه دحية بجبریل لا يبدو 
مفهوماء فهو ليس بزعیم قبلي کبیر» ولم يكن من سکان الجزيرة العربية. وبکل 
يقين» لا يبدو هذا التشبيه من حيث وظائفه المباشرة» متوافقًا مع مکانة دحية 
الكلبي في مجتمع الإسلام الجديد. فلماذا احتل هذه المكانة الرفيعة لا كشبيه 
لجبرائیل» بل كتجل Gal‏ 

الملاحظة الثانية: أن النبی ی شبّه عروة بالمسيح لحمرة وجهه. وهذا 
التوصيف الدقيق مستمد من الصورة التوراتية لعيصو ‏ ومنه جاء الاسم 
العربي (عيس - عيسو) فهو رجل ادم (أحمر). وثمة تناظر مدهش في هذه 
الصورة الأخاذة» فكلمة عيص العبرية عيصو ‏ عیص yy‏ تعني شجرة» 
غصن» Lec‏ (شجرة كرم). وهذا هو مغزى لونه الأحمر (النبيذ). إن صورة 
المسيح في النصرانية الأولى تبدو أقرب إلى صور تقديس الشجرة - الإله 
التي يشرب الأتباع من نبيذها (وفي الأناجيل يقول المسيح لأتباعه هذا دمي 
فاشربوه).ومن المؤكد أن لاختيار زعيم كبير من زعماء الطائف لتشبيهه 
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بالمسیح» » علاقة عضوية بحقيقة أن الطائف تشتهر بالأعناب» وکانت قبائلها 
ترفض دخول الإسلام إل على شرط SL‏ شرب النبیذ» وهذا آمر معروف. 
ولذا شبه النبي ا زعیم قبائل الطائف عروة بن مسعود الثقفي وليس أي 
شخص آخر بالمسیح. وشبّه دحية بجبرائیل لجماله الخارق» بینما شبه موسی 
کرجل من قبائل اليمن أسودء آجعد الشعر. بيد أن النبی BE‏ لم یعامل 
عروة قط على أنه هو نفسه المسیح؟ فلماذا أضفى على دحية AS‏ کل 
هذه القداسة وتصرف معه كأنه جبرائیل وبحیث إنه كان یناجیه ویمسح 
العرق عن cages‏ ویمسك لجام حصانه؟ 

الملاحظة الثالثة: إن تشبیه موسی كأحد رجال شنوءة» يعيد تذکیر 
الجماعة المسلمة» OL‏ موسی نبی یمنی من قبیلة عربية هی أزد شنوءة. وأنه 
كان اق اع الما ا لعاف ' ۱ 

هذان التشبیهان یتمتعان بميّزة خاصة واستثنائیةء فهما یساهمان في 
تکوین بيئة عربية خالصة للنبوّة» یصبح فیها النبي كَل شبیها بابراهیم 
النبي 8B‏ الجد الاعلی للعرب كما تصبح الرسالات السماوية رسالة واحدة 
متسلسلة» وقابلة للتجلي في صور رجال من زعماء العرب وقادتهم الروحبین. 
وسأشیر عرضيًا ‏ هنا - إلى مغزی حدیث النبي عن موسی (اليمني من أزد 
شنوءة): إن هذه الاشارة الثمينة تحیلنا إلى ما سبق وأثرناه من نقاش» حول 
اليهودية كدين عربي قدیم ولد في الیمن» ولیس في أي مکان آخر(. وفي 
سياق هذا التشبیه يبدو أمرًا مقبولا تشبیه عروة بعیسی المسیح. لکنه لا 
يبدو مفهومّا في حالة دحیة؛ OV‏ الاطار الذي رسم للشخصیات یتحدّد في 
الصور البشرية للانبیاء: إبراهيم شبیه بمحمد» موسی شبیه برجال شنوءة؛ 
عروة الثقفي شبیه بعیسی المسیح. آما جبرائیل فشبّه بدحية. فعلام Jai‏ هذه 
القفزت ویصبح الرجل البشري شبیها بملاك سماوي؟ 


(1) الزمخشري. آساس البلاغ ج31:3: شعر جعد: یابس لا يؤثر فيه البل بالماء ولا 
بالدهن. 
)2( حول هذه النقطة انظر بعض مولفاتنا - مصادر مذکورة. 
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الملاحظة الرابعة: of‏ التماثل بين صور الأنبياء والبشرء قد لا يظل 
مجرد تمائل شكلي غير قابل للتوظيف. صحيح أن عروة بن مسعود الثقفي لم 
یصبح صحابيًا کبیرّا. أو شخصًا BLE!‏ بفضل تشبيهه بالمسیح كما هو 
الحال مع دحية الكلبي الذي أصبح فعليّاء نوعًا من تجسيد للملاك واعتبر 
صحابيًا كبيرّاء ولكن الصحيح أيضًا أن هذا التشبيه وبفضل توظيفه المضظرد؛ 
il‏ إلى نشوء تصور جامد ستاتيكي ‏ بأن دحية هو جبرائیل» الأمر الذي 
يؤكد أن ما قصدہ النبي BE‏ من قوله انه يأتي في صورة رجل» alee‏ و سو 
مقاربة شكلية» عابرة أو لتقریب الصورة من أذهان المسلمین ؛ Lily‏ كان آبعد 
من ذلك» فقد كان يرددء كلما سمع اسم دحية (إنه جبریل) بینما لم یرڈد كلما 
سمع اسم عروة أنه المسيح أو شبهه؟ ويمكن الاستنتاج من هذا الرأي 
الأولى؛ أن شخصية دحية تبلورت نهائیّا فى صورة رجل - ملاك» وهذا هو 
الآمر الاستتنائی والممیز فى الصورة التی آنشأتها المرؤيات العربية الاسلامیف 
ومیزتها عن ساثر الصور الاحری. af‏ هذا الالتباس (الذي آشارت a‏ الية 
القرآنية) هو ما یدفع باتجاه التشكيك في الصورة التاريخية التي رسمتها 
المرویات الاسلامية لدحية الكلبي» بوصفها. ما صورة ملفقة ومن اختراع 
الرواة» ولا أساس لوجودها. وأن کل ما روي عنها من آخبار واهية یندرج 
رہ سس ور یں ید ا من ہے النوعء وإما 
أنها شخصية ملاك حقيقي هبط من السماء في هيئة بشرية» وآمن المسلمون 
وما زالواء بأنه جاء بالوحى BEM‏ وأنه اتخذ هيئة بشرية. وفى حال تقبل 
مثل هذا الرأي» والایمان به وتان دفاعًا care‏ فسوف کر ہت علينا 
المطالبة بدليل من نوع ماء Ob‏ التاريخ البشري يعرف واقعة واحدة من نوعه» 
وأن الملائكة يمكن أن يتخذوا هيئات بشرية تعيش معنا كرجال لهم أنساب 
وسلالات» ويتزوجون وينجبون. 

سنعود هناء ولغرض تعميق التحليل لرواية ابن عباس. 

كنا رأينا أنه روی - أو نقل عنه في ما بعد معظم الرواة والمفسرين 
وكتاب السيرة - مشاهدته pil‏ يناجي جبرائيل» وأنه أدرك بصورة لا تقبل 
الجدل» أن الرجل المُناجى كان دحية الكلبي. فهل يمكن لنا أن نتقبل الرواية؟ 
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فى ما سلف من الصفحات. نقلنا الرواية نفسها ولكن بلسان رواة نقلا عنه 
وهاهنا الرواية كما وردت علی لسانه هو - حسب المزاعم الرائجة -. 
ولنلاحظ أنه يروي قصة حدثت حین كان لایزال في الثامنة من عمره أو أقل 
من ذلك (نحو ست سنوات). ۱ 

يقول نص روایتہ''' ما يلي : 


مررت برسول الله وعليه ثياب بياض نقية» وهو يناجي دحية بن 
خليفة الكلبي» وهو جبريل» وأنا لا أعلم» قال: فلم أسلم. قال 
جبريل: يا محمدء من هذا؟ قال: هذا ابن عمي؛ هذا ابن عباس 
قال: ما أشد وضح Li cals‏ إن ذريته ستسود بعده» لو سلم لرددنا 
عليه. قال: فلما رجعت قال لي رسول الله LB‏ منعك أن تسلم؟ 
قلت يا رسول اللهء رأيتك تناجي دحية الكلبي» فكرهت أن تقطعا 
مناجاتکما. قال: وقد رأيته؟ قال: قلت: نعمء قال: أما إنه سيذهب 
بصرك» ويرده الله عليك في موتك . 


إذا ما تقبلنا هذه المروية على آنها واقعة تاريخية وتخص في الصميم 
تاریخ الإسلام المبكر» فسوف يتوجب علينا تصديق أن ابن عباس تعرّف على 
شخصية جبرائیل - وهو غلام في أحسن الأحوال أو طفل صغير - وأنه سمعه 
يسأل النبي BE‏ عنه» وأكثر من ذلك» سمعه وهو ينبئه بمصيره حين يفقد 


)1( مختصر تاريخ دمشق؛ ج4/ 239. 

)2( کذلك: ج6: 184 وفي رواية موازیة:(مررت BEL‏ وقد انصرف من صلاة الظهر. 
ales‏ ثياب بیض. وهو يناجي دحية الكلبي فیما ظننت» وکان جبریل عليه السلام ولا 
أدري» فقال جبریل للنبي LE‏ رسول الله هذا ابن عباس. آما إنه لو سلم علینا رددنا 
عليهء آما إنه شدید وضح الثياب» ولیلبسن ذریته من بعده السواد. فلما عرج جبریل 
وانصرف النبي BE‏ قال: ما منعك أن تسلم إذ مررت SLT‏ قال: قلت: يا رسول cal‏ 
مررت بك وأنت تناجي دحية الكلبي» فکرهت أن أقطع نجواکما بردکما علي السلام. 
قال: لقد أتيت النظر ذاك جبریل ولیس أحد رآه غير نبي إلا ذهب بصره؛ وبصرك 
ذاهب؛ وهو مردود عليك يوم وفاتك). 
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بصره» وكذلك بمصير أحفادہ. لکن؛ لماذا لم نسمع هذا الحديث منقولا على 
لسان دحية الكلبي وهو الصحابي الكبير كما يزعم الرواة؟ مَنْ منهما أولى من 
الآخر بنقل الحديث الشریف. الغلام عابر السبيل أم الصحابي الذي كان 
يحظى من النبي BB‏ بمناجاة إلهية» فيمسح عن وجهه غبار السفر بوصفه 
تجسيدًا لملاك الرّب؟ ولذلك» يحق التساؤل عن مغزى ومضمون هذه المروية 
الشائعة في المؤلفات الإسلامية» وأن نشكك في صحتهاء GB‏ أن الرواية لا 
أساس لهاء oly‏ شخصية دحية لا وجود لها في الأصلء Lay‏ أنه ملاك 
حقيقي جاء من السماء في صورة رجل؛ ثم اختفى مع انقطاع الوحي؟ 

وإذا ما رفض المسلمء أي مسلمء هذا الحدیث أو شككك فيه وفي 
وجود شخصية تاريخية تدعى دحية الكلبى ‏ وقد يكون لديه الكثير من 
المبررات المقبولة می رای مشکّك - لی هذه الحالة یجب تقبل فكرة أن 
دحية الكلبي لیس ere‏ تاریخیة ه2 يزعم خلاف ذلك» عليه أن 
يقدم البراهین المقنعة. ولن يعد هذا التشكيك - بطبيعة الحال - مسّا بالعقيدة 
الاسلامية أو النبوة أو الصحابة» وهو Glan‏ فقط ‏ بمسألة فحص المرویات 
والتدقیق فیها. لکن إذا ما فعل المسلم أي مسلم» العکس وآعلن عن 
تصديقه للمرویات الخاصة بدحية» واعتباره شخصية تاريخية» فمن واجبه أن 
يبرر لنا سبب اختفائه ام ی وانقطاع أي خبر أو آثر له طوال العقود 
الممتدة من وفاة النبي 5 Be‏ حتی عهد معاویة؟ وأن يبرر لنا السبب الذي منعه 
من نقل أو رواية أي حديث له قيمة دينية أو تاریخیة؟ وهل یمکن تصور وجود 
صحابي كبير بمثل هذه المكانة في عهد معاویةء ودون أن نسمع منه أي رأي 
أو حديث يتعلق بالأحداث الكبرى التى وقعت فى هذا العصر؟ فماذا عن 
صراع علي ومعاوية على الخلافة؟ وماذا عن حادثة نقل نسب زياد ابن أبيه إلى 
شجرة آنساب معاوية» وهي حادثة اهتز لھا وجدان المسلمین» ہو 
شرعة الإسلام؟ وما رأي دحية بحروب الردة مغلا ولماذا لم نسمع له ر ul‏ 
بنبوّة مسيلمة وسجاح وطليحة الأسدي والأسود العنسي » وهؤلاء أنبياء أو 
مدعي نبوه؟ وماذا عن صراع عمر بن الخطاب وخالد » E‏ 
النبي BB‏ مالك بن نويرة؟ وما موقف دحية من موقعة الجمل؟ وما رأيه 
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بحدیث الافك والتشهیر السخیف والمنحظ AL‏ الممنین عائشة Sette‏ وإذا 
كان دحية بالنسبة للمسلم أي مسلم» شخصية أرضية» بشرية تجسّدت فیها 
شخصية سماوية. أي ملاك جاء من السماء أو تشبّه بهاء ففي هذه الحالةء 
libs‏ للحدیث الشریف» لن یکون بوسع البشر أن يروه» ASS‏ حدث Oly‏ رآ 
ابن عباس وهو غلام؟ وإذا صح هذا الحدیث المنسوب للنبي وو ASS‏ 

يمكن لنا أن نفسر جملة (ذاك جبريل ولیس أحد oly‏ غير نہ قن ل AA‏ 
وبصرك ذاهب) OY‏ الصحابة شاهدوه ee ee‏ مرارًا وتكرارًا؟ 
فلماذا لم تذهب آبصارهم؟ ولماذا اقتصر العقاب على ابن عباس وحده بینما 
رآه الصحابة وبسطاء المسلمین في المسجد وهو یمتحن النبی BE‏ ویختبر 
معارفه بالدین؟ على الأرجح» جری تلفیق هذا الحديث في العصر العباسي 
المبکر لاضفاء نوع من (القدسیة) على ابن عباس بعد اتهامه بالفساد 
Salt‏ وتلك قصة مشهورة لم ینکرها ابن عباس نفسهء حين Fpl‏ على 
حقه في سرقة آموال المسلمین؟ ومما یدعم هذا الا ستنتاج» أن الواقدي" ۶ 
يروي الرواية ذاتها تقریبا منسوبة لحارثة بن النعمان. قال: (إن رسول الله عل 


(1) الطبري: ج4/ 108 و 109 وابن الأثيرء الکامل في التاریخ: ج2/ 104 (خرج عبد الله 
ابن عباس من البصرة ولحق بمكة في قول أكثر أهل السيرء وقد أنکر ذلك بعضهم وقال: 
لم يزل عاملا علیها لعلي حتی قتل علي؛ رشھد هباح الج عم sale‏ تم خرج إلى 

مكة. وال ول آصح. وانما كان الذي شهد صلح الحسن عبيد الله ب بن عباس. وکان سبب 
خروجه أنه مر بابي الاسود فقال: لو كنت من البهائم لکنت جملاء ولو كنت Esl,‏ لما 
بلغت المرعی. فکتب آبو الاسود إلى علي: أما بعد فان الله عز وجل. جعلك واليًا 
مؤتمنًا وراعيًا مستوليّاء وقد بلوناك فوجدناك عظیم الأمانة» ناصحًا للرعية» توفر لهم 
فيئهم» وتكف نفسك عن دنياهم» ولا تأكل آموالهم. ولا ترتشي في أحكامهمء وان ابن 
عمك قد أكل ما تحت يديه بغير علمك؛ ولم يسعني کتمانك. رحمك الله فانظر فيما 
هناكء واكتب إلي برأيك LS‏ أحببت» والسلام.فكتب إليه علي: أما بعد فمثلك نصح 
الإمام والأمة ووالى على الحق؛ وقد كتبت إلى صاحبك فيما كتبت إلي» ولم أعلمه 
ALES,‏ فلا تدع إعلامي بما يكون بحضرتك مما النظر فيه صلاح للأمة» فإنك بذلك 
جدير» وهو حق واجب عليك والسلام). 

)2( الواقدي ج۱/ 901 
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لما انکشف الناس - عنه یوم yer‏ قال لحارثة بن النعمان(: يا حارثةء کم 
تری الذین ثبتوا؟ قال فلما التفت ورائي تحرّجًا فنظرت عن يميني وشمالي» 
فحزرتهم BL‏ فقلت: يا رسول الله هم مائةء حتی كان یوم مررت على 
النبي بي وهو يناجي جبریل عليه السلام عند باب المسجد فقال جبریل عليه 
السلام : من هذا یا محمد؟ فقال رسول الله BE‏ حارثة بن النعمان. فقال 
جبريل عليه السلام: هذا أحد المائة الصابرة یوم حنين» لو سلم لرددت عليه 
السلام . فأخبره النبي یاو فقال ما كنت abl‏ إلا دحية الكلبي واقف معك). 


فهل الشخص الذي مر وشاهد النبي BB‏ يناجي جبرائیل في صورة دحیة؛ 
كان الطفل الصغیر ابن عباس of‏ الصحابي حارثة بن النعمان أم كان أبا 53 
كما رأينا من رواية سابقة؟ 


خديحة وعائشة 


لم ينحصر الخلاف بين الفقهاء والمفسرين ن المتأخرين» حول (منْ من 
صحابة النبي BB‏ شاهد جبرائيل) وهل كان أبو 53 الغفاري أم ابن عباس أم 
حارثة بن زيد؟ وإنما امتذ ليشمل زوجاته. ونشب خلاف متشعب ومتعدّد 
الأشكال حول مَنْ See‏ شاهدته وروت الحديث؟ هل aly‏ عائشة gl pl‏ سلمة؟ 


استنادًا إلى رواية أبي الفداء عن البخاري(“ء فقد رأت أم سلمة دحية 
الكلبي. لکن النبي یل أخبرها أنه جبرائيل. وهنا نص الحديث. JB‏ 

(قال البخاري: حدثنا موسى بن اسماعیل» حدثنا معتمر قال: سمعت 
أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل» عليه السلامء أتى BE‏ وعنده 


)1( حارثة بن النعمان بن رافع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أبو 
عبد ll‏ الانصاري له صحبة ورواية عن النبي BE‏ روى عنه عبد الله ب بن ple‏ بن ربيعة 
وثعلبة بن أبي مالك» شهد بدرًا وما بعدها وعاش إلى زمن معاوية. 

(2) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  700[‏ 774 ه]: تفسير القرآن 
العظیم. المحقق: سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر والتوزیع» الطبعة: الثانية 
0 - 1999 م: ج1/ 19. 
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- من هذا؟ - أو كما قال آنها‎ BE فجعل یتحدث. فقال النبي‎ LL ol 
حتی‎ olf قالت: هذا دحية الكلبي. فلما قام قلت: والله ما حسبته الا‎ 
سمعت خطبة النبي و يُخبر حبر جبریل. قال معتمر -: فقلت لأبي عثمان:‎ 
esto ممن سمعت هذا؟ فقال: من أسامة بن زید. والغرض من إيراد هذا‎ 
جبزيل عليه السام وهو ملك کریم‎ BE مامتا أن سیر بين الله وين محمد‎ 
کون من‎ AE على‎ & BNI cal به‎ SSP قال:‎ LS ذو وجاهة وجلالة ومكانة‎ 
مكين‎ sil ند ذى‎ Bs # OT لول رتسول‎ AD تعالی:‎ JG, Odin iil 
نون(" فمدح الرب تبارك وتعالی عبدیه‎ Kate پ9 ونا‎ onl تلع تم‎ # 
ورسولیه جبریل ومحمدا .35 ال - كما‎ 
ّنه مسلم رحمه الله - لرژیتها لهذا الملك العظیم وفضيلة أيضًا لدحية بن‎ 
خليفة الكلبيء وذلك أن جبریل عليه السلام» كان کثیرا ما يأتي‎ 
وکان من قبيلة‎ Cab على صورة دحية وکان جمیل الصورة‎ HG رسول اللّه‎ 
كلهم ینسبون إلى کلب بن وبرة وهم قبيلة‎ OS Bye بن زید بن‎ UL 
من قضاعة. وقضاعة قیل : إنهم من عدنان» وقیل: من قحطان. وقیل: بطن‎ 
مستقل بنفسه والله أعلم).‎ 

في هذه ۶٦‏ ا كان في منزله وعنده 
زوجته المحبوبة أ م سلمة. لکننا رأينا في روایات آخری» أن عائشة هي التي 
ا ا es‏ رت کت وشاهدته يخرج مسرعاء 
فيمسك بلجام فرسه ويناجيه. وهذا ما نقرأه عند الطبراني. تقول الروایة(5) 


(۱) تزوج رسول el Mi‏ سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمرو بن 
مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» وكانت قبله عند أبي سلمة بن 
عبد الأسد» توفيت سنة اثنتين وستين» ودفتت بالبقیم» وهي آخر أزواج النبي ی by‏ 

)2( سورة الشعراء: الآيتانء ۰193 194. 

(3) سورة التكوير: الآيات 19 -22. 

)4( في هذه الرواية یصبح نسب دحية مرتبظا بنسب قبيلة أسامة بن زيد ب بن حارلة الكلبي؟ 

)5( الطبراني المعجم الکبیر ج2/ 256 
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بإسناد حسن مرفوقا إلى UNITE‏ بن ُمَرَ عَنِ الّْقَاِم بن BEBE‏ عن 
ase‏ قالث: 
SID‏ ال لی وَمَعَهُ رَجْل عَلَى بِرْدَوْنٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَة قذ شَدَ لها من 
ا وَرَسُولُ الله و واضع يَدَهُ عَلَى مَعْرفقَة لیرد فَمَلْتٌ: 2 
سول الله من Cia‏ قَال: cathy;‏ 245 ز نع قَالَ: من هُوَ؟ ods‏ 
EAS ee‏ قَالَ: داك جبریل GES ale‏ 


فهل شاهدت المرأتانء کل على انفراد؛ الرجل - الملاك نفسه أم أن 
خطأ حدث في نقل الرواية» فنسبت مرة لعائشة ومرة آخری لام سلمة؟ لکن 
السؤال الأهم في هذا السياق هو التالي: لقد بدأ الوحي في منزل خديجة بعد 
عودة النبي BE‏ من غار حراء مع نزول سورة (المدثر)(۲. فهل نزل جبرائیل 
فى هذا الوقت من البعثة النبویة فى صورة دحية الکلبی؟ وهل تسنی لخديجة 
و ا جل SSL‏ عة دون شف سال مرل ووي الف ات 
کسوال منطقي؛ يستدعي جوابًا شافيًا؟ يقول, الطبري!“ نقلا عن بحیی بن 
آبي کثیر قال: سألت آبا سلمة: أ القرآن أنزل أوّلء فقال: يَأ الک 
فقلت: يقولون WIP‏ اسر ريك 1 حََقَ4. فقال آبو سلمة: سألت جابر بن 
عبد اللّه: آي القرآن أنزل أوّل؟ فقال: يَأ ات فقلت: يقولون: TIP‏ 
2h‏ رَيْكَ olf‏ عَلَقَّ» فقال: لا أخبرك Vi‏ ما حدثنا النبی JG‏ جاورت في 
جراء؛ فلما قضیت جواري هبطت. فاستبطنت الوادي» فنودیت» فنظرت عن 
يميني وعن شمالي وخلفي وقذامي. فلم أر شیئاء فنظرت فوق رأسي. فاذا 
هو جالس على عرش بين السماء والأرض؛ فخشیت care‏ هکذا قال عثمان 
ابن عمروء إنماهو: : فجععت!( من ولقیت | فقلت دثروني» 


2 


فدتروني» وصبوا على velo‏ فانزل اللّه على يام ات لد و ادر K3‏ 


(۱) اباب ان oe‏ فر Sal‏ 96 ریک مک 9 ریبک AL‏ 96 ور BA‏ 4۴ ولا تشن S25‏ عد 
ورك تنیز © . 
)2( الطبريء تفسیر الطبري ج6/ 400 


(3) أي خفت؛ خشیت منه. 
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یلاحظ في هذه الرواية» OF‏ رواة الأخبارء وهم حبدب الشسلشل كل رفن 
يحيى بن أبي کثیر ٤‏ 9 حي اللت قاموا برواية الحلم 
بوصفه واقعة تاریخیةء وزعم آحدهم أنه سمع الحديث من النبي 0 نقسه » 
فکیف سمعه؟ یقول ple‏ بن عبد اللّه WD‏ آخبرك بما حدثنا النبي ME‏ 
جاورت في حراء..إلخ...). لکننا رأينا من روايات أخرى موثقة 0 
I‏ قصض على أصحابه رؤيا رآها في غار حراء وتراءى فيها جبرائیل؛ 
ولم يقل إنها حدثت له في اليقظة؟ 
على هذا النحوء تقوم الميثولوجيا الاسلامية» بتحويل الحلم إلى واقع 
مؤسطرء خارق وعجائبي يتماهى US‏ مع الحلم. لکن عائشة تروي هذا 
الحديث على نحو مختلف ينسف الرواية السابقة وعلى النحو DS‏ 
كان djl‏ ما ابتدی به رسول الله BE‏ من الوحی الرژیا الصادقة؛ کانت 
تجيء مثل فلق الصبح. ثم OS‏ إليه الخلاء» فکان بغار حراء یتح 
فيه SLU!‏ ذوات العددء قبل أن یرجم إلى آهله» ثم یرجم إلى أهله 
فیتزود لمثلهاء حتى فجأه الحق. فأتاه» فقال: يا محمد أنت 
رسول الله قال رسول اللّه: Sheds‏ )355 وأنا btu‏ رَجَعْتُ 
تَرْجْفُ Feely‏ مَخَلْتُ عَلى tet‏ فَقُلْتُ: رَمَلُوِي زَمَلُونِي» 
حتی ذَهَبَ ge‏ الرّوْعٌ Os oul s‏ يا مُحَمَّدُء أنا Bote‏ وأنْتَ 
رصول له قال؛ َلَقَدْ مَنت آن رح تفي Me be‏ [مِنْ جَبَل]ء 
JES‏ إلى Sas‏ هَمَمْتُ بذلك» فَقالَ: يا Ui aise‏ جبرٍیل Esty‏ 
رتول الب کم قال: اقرأ 245 مو قال : eld GEL‏ 
الث تاعس إل ي ا ثم قال : Bip‏ باس ریت یی 456 
فقراث ES‏ حَدِيجَةَ فَقَلْتُ: فد شفك على تيء Piet‏ 
خبري» Sal EN‏ رال لا ‘at‏ الله أبدّاء وال Sy‏ یل 


الرجع تق الحدیت» 63553 الأمانة» وَتخمل الگل ٠‏ وَتَفْرِي 


)1( الطبري 530/24. 
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الصيف bass‏ علی تایب Ged‏ ثم بي إلى وَرَقَةَ بن BY‏ 
ابن Bel‏ قَالَتُ: اسْمَعْ من ابْنٍ en at‏ فا رنه E‏ 
فقال: هذا الامو ل اي نزن على مُوسَى كه بتي ها جع J‏ 
ارح ee‏ مخ ge‏ هُمْ؟ قال: ae‏ إِنهُ 
َم يَجِئ جل قظ بنا < جثت به» YI‏ غود ولک ادرک 3 
آنضرك تضرا مُوَرَرَا ع كان اڑل ما نزل Sp ge‏ ان نوت 4 
ت زار ره gt‏ 8 کا بت بت # لن لك GN‏ 
of‏ 90 وک لعل حلي عظیم 46 لیر ds MaRS‏ الم Me‏ 
یز وس 6لا JIG‏ زد we‏ 


فمنْ من نساء النبي لا شاهدت جبريل في صورة دحية الكلبي؟ 
٠‏ حديث عائشة تأكيد قاطع» أن اللقاء الأول مع جیرائیل كان في غار 


بين اليقظة والحلم وأن المراة التي ة Gai‏ علیها رؤيته هي 


خديجة ا 2 وفي هذا اللقاءء ore‏ من المؤكد أن الملاك تراءى في 


صورنه السماوية» ولم یتجسّد الا فى “ حقبة تالية حين انتقل النبیی # إلى 
يثرب. والسوال الذي یتوجب طرحه هنا هو التالی. هل حدث التجسّد الملاك 
في te‏ بشرية - في صورة دحية - في فترة انقطاع الوحي؟ أم أن هذا التجسّد 


هو التعبير الرمزي عن انقطاع 4 لأن الملاك السماوي تجول نھائیا إلى 


في ات نساء کچھ مار 12 با لارتباط مع فتور ps‏ أو انقطاعه . 
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الفصل الثالث 


فتور الوحي و انقطاعه. 

وماذا عن دحية الکلبي؟ 
لفل من كات عدوا Ly AE AS Ae Led‏ 
و صقا یا بترت os a‏ ورن انز 4 
[البقرة: 97[ 
تخلو رواية فتور الوحي ثم انقطاعه - في المولفات الدينية الکبری - 
sy‏ من أي إشارة إلى دحية الكلبي» مع أن مسألة نزول جبرائیل غالبّا ما 
كانت تقترن به. ولذلك لا يبدو إهمال هذا الجانب من الرواية عند 
الاخباریین المسلمين» مبرزا أو مفهومّا؛ إذ كيف یمکن فهم إهمال أي ذکر 
لدحية خلال هذه الحقبة» وهو الذي كان یناجیه ویمسح عن وجهه غبار 
السفر؟. Wy‏ كنا نعلم أن الوحي بدأ في غار حراء بمكةء وأنه فتر ثم انقطع 
قبل الهجرة إلى یثرب. فان السؤال الذي سوف يثار أمامنا هو التالی: هل 
كان زی کا يشاهد خریل فی مک fear‏ رخ الات دون يد راد 
كان الأمر كذلك ‏ ونحن لا نش فيه فلماذا ظهر دحية في صورته؟ ولماذا 
تجسّد في هذه الصورة بيثرب وليس في مكة؟ وكيف نفهم انقطاع الوحي 
بمكة وظهور جبريل في يثرب؟ ثمة خطأ من نوع ما في سرد قصة فتور 
الوحي» يتعيّن الكشف ce‏ والتعرّف على أسبابه»إذ كيف انقطع الوحي في 
مكة ولماذا عاد جبرائيل للظهور في يثرب؟. إن فك الارتباط التعسفي داخل 
المؤلفات التاريخية والدينية» بين صورة دحية وصورة جبرائيل خلال فترة 
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انقطاع الوحي. وتصحیح السیاق التاريخي للترابط الزاتف بين الصورتين» 
وهو ترابط لفقه رواة الحدیث والمژرخین التقلیدیین باضظراد ودون مبررات 
متا ولا بت سگھر کا از توالت يول کی أن المرء وهو يقر | هل 
المؤلفات» ينتابه إحساس غريب Ob‏ غياب أي ذكر لدحیةء قد يكون عملا 
مقصودًا قام به هؤلاء لمحو الانطباعات القوية التي تركتها قصص ومرويات 
تجسّد (تمثل) جبرائيل في صورة بشرية» أو لتقليل قوة حضور دحية الكلبي 
نفسه في مسألة انقطاع الوحي؛ وبالتالي مواجهة النتائج التي نجمت عن 
التساهل مع الأحاديث والمرويات غير الدقيقة» وربما المفرطة في غرائبيتهاء 
وبالطبع مواجهة اللامبالاة إزاء ما تركه هذا التمثل من التباسات في أذهان 
المسلمين» وهي أمور جاء القرآن صراحة على ذكرها. سوف أستعرض أهم 
ما كتبه القدماء وبعض المعاصرين كذلك» عن فتور الوحي في مکكة؛ وهي 
نصوص تخلو من أي تلميح أو إشارة إلى دحية الكلبي. لقد حدث (احتباس 
الوحي عن النبي (HE‏ حسب تسمیة المفسرين» مرتين: 

أولاهما: 

قبل نزول سورة المدثر أو المزمل (وبعد نزول سورتين من القرآن أو 
ثلاث على الخلاف في الأسبق من سورتي المزمل والمدثر؟)(*) واستمرت 
نحو أربعين يومًا. وخلال هذه الفترة خشي النبي BE‏ أن يكون الوحي قد 
انقطع عنه. لكنه رأى بعدها مباشرة» ولأول مرة» جبرائيل في صورته الملائكية 
- السماوية (على كرسي بين السماء والأرض)(“ء وقد قيل: إن مشركي قریش 
في الفترة الأولى من مدة انقطاع الوحي لم يشعروا بهاء لأنها كانت في مبتدأ 
نزول الوحي» قبل أن يشيع الحديث بينهم OG‏ حول مفارقة السماء له. 


وثانيتهما : 
وهي فنرة الانقطاع الثانية التي استمرت نحو اثني عشر clay‏ وحدثت 


)1( ابن عاشور» ppl‏ والتئویر : ج300/16. 
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بعد نزول نحو ثماني سور من PETA‏ لکن المفسرين وكتاب السيرة ورواة 
الأخبار والفقهای اختلفوا في مدة انقطاع الوحي الأولى. والثانيةء وهي فترة 
استمرت برأي ابن جريج: اثنا عشر يومّاء وقال ابن عباس خمسة وعشرون 
clay,‏ وقال السدي ومقاتل: أربعون يومًا. كما وقع خلاف في (سبب 
احتباس جبريل عليه السلام» فذكر أكثر المفسرين أن اليهود سألت 
رسول الله گل عن الروح وذي القرنين وأصحاب الکهف. فقال: سأخبركم 
غدّا ولم يقل إن شاء الله فاحتبس ce‏ الوحی)(. وفي تفسيره لآية ما 
ود ريگ وما ORE‏ ارتأى الطبري أن فتور الوحي وقع في مكة. 
وأصاب النبي ب بالحزن الشدید» حتى أنه راح يجوب الجبال المحيطة 
بالمدينة على امتداد أيام (فحزن ‏ فيما Lal‏ - حزنّاء فجعل يعدو إلى 
شواهق رؤوس الجبال لیترڈی جا LIS‏ أوفى بذروة جبل تبدّى له dere‏ 
عليه السلام فيقول: إنك نبي الله فیسکن جأشه» وتسكن نفسهء فکان 
النبن BE‏ يحدث عن ذلك قال: بَیْنّما أنا أَمْشِى يَوْمًا إذ Sat,‏ المَلَكَ ill‏ 
كان Gil‏ بحراء على كُرْسِيَ SS‏ السَّماءِ dubs Br‏ اللّه: 0 
# ف یز ae‏ ورک eS‏ ریق OR BS‏ 

وارتأی ابن أبي حاتم نقلا عَنَ السّدّيّء أن جبرائیل احتبس عن 
النَبِىَ BH‏ بمكة حتی حزن واشتد علیه. فشكا AS‏ إِلَى خديجة فقالت له: 
لعل ربك قد ودعك» أو قلاك» فنزل جبریل بهذه الاية - المدثر ےہ قَالَ: يا 


2 
ee و‎ 


جبریل» احتبست عني حتى ساء ظني» فقال له وما GE‏ لا MES Ay‏ 


)1( ابن عاشور كذلك. 

(2) الرازيءأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر 
(3) سورة الضحى: الآية 2. 

(4) الطبري كذلك ج23/ ص 8. 

(5) سورة المدثر. 

(6) تفسير ابن أبي حاتم: ج9/ 380. 

(7) سورة مريم: الآية 64. 
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وهذا ما يقوله الرازی(! ' في تفسیره ه للایف فقد (أبطأ جبریل على النبي BS‏ 
فقال المشركون: قد قلاه alll‏ وودعهء فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية. وقال 
السدي: أبطأ عليه أربعين ليلة فشكا ذلك إلى خديجة فقالت: لعل ربك نسيك 
أو قلاك؟ وقيل إن أم جميل امرأة أبي لهب قالت له: يا محمد ما أرى 
شيطانك الا قد تركك؟ وروي عن الحسن أنه قال: Unt‏ على الرسول 6 
الوحي فقال لخديجة: إن ربي ودعني وقلاني. يشكو إليهاء فقالت: كلا 
والذي بعثك بالحق ما ابتدأك alll‏ بهذه الکرامة الا وهو یرید آن یتمها لك) 
فنزلت آية ما وَدَعك ريك $505 وبرأي الرازي فقد طعن الاصولیون في هذه 
الرواية» وقالوا: إنه لا يليق بالرسول BE‏ أن (يظن أن الله تعالى ودعه coy‏ 
بل يعلم أن عزل النبي عن النبوة غير جائز في حكمة الله تعالى» ويعلم أن 
نزول الوحي يكون بحسب المصلحة» وربما كان الصلاح تأخیره» وربما كان 
خلاف ذلك» فثبت أن هذا الكلام غير BY‏ بالرسول BE‏ ثم إن صح ذلك 
يحمل على أنه كان مقصوده عليه الصلاة والسلام أن يجربها ليعرف قدر 
علمهاء أو ليعرف الناس قدر gabe‏ 

ثم اختلف الفقهاء والمفسرون حول (قدر مدة انقطاع الوحي)“. ويبدو 
أن استخدام تعبير (فترة) للإشارة إلى زمن انقطاع الوحي» صار بذاته 
موضوعًا ME‏ وهذا آمر يمكن اكتشافه من مراجعة مؤلفات هؤلاء. إن ابن 
25 مثلاء يكرر رواية الطبري مع بعض الإضافات» فيقول: (ثم فتر 
الوحي فترة» وذهب النبي Be‏ مرارًا لیتردی من رژوس الجبال» فکلما هم 
للك ناذا جل هن Sel gl‏ يا مخت انت وسول الله اء واا جرا 
فيسكن لذلك جأشهء وتقر cane‏ وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها» حتى 


(1) الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى الملقب بفخر الدين» 
مفاتيح الغیب : ج74/17. ۱ 

)2( الرازي: المصدر نقسه. 

)3( کذلك. 

(4) ابن كثيرء تفسير: ج7/ 445. 
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تدع لله سیل رورش الله 9 في الابطح في صورته التي خلقه الله 
عليهاء له ستمائة جناح قد سد غظم خلقه الأفق» فاقترب منه وأوحى إليه 
عن الله عز وجل ما آمره بەء فعرف عند ذلك عظمة HU‏ الذي جاءه 
بالرسالةء وجلالة قَدْرهء Gey‏ مكانته عند خالقه الذي بعثه Olas‏ ويسوق 
ابن كثير نموذجًا آخر من الأحاديث الضعيفة» الشائعة والمتداولة في مجتمع 
المسلمين عن هيئة جبرائيل (فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر 
البزار( في مسنده حيث قال: حدثنا سلمة بن شبیب؛ حدثنا سعيد بن 
منصور» حدثنا الحارث بن عبیدء عن آبي عمران sel‏ عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله 88 بينا آنا قاعد إذ جاء جبريل» عليه السلام» فوگز 
بين كتفي» فقمت إلى شجرة فيها 65555 الطیر» فقعد في أحدهما وقعدت 
في الآخر؛ فَسَمّت - أي پر وھ Ka‏ - وارتفعت حتی WLS‏ 
الخافقین وأنا أقلب طرفي ولو cet‏ أن vl‏ السماء لمسست. فاللفت إلىّ 
جبریل كانه حلس لاط O‏ فعرفث فضل علمه ey ge Uy‏ لي باب من 
أبواب السماء ورأيت النور الأعظمء وإذا دون الحجاب رفرفة الدر 
والیاقوت. وأوحى إلىّ ما شاء ail‏ أن يوحي. ثم قال البزار: لا يرويه Vi‏ 
الخازت بن عبيدء وكان رجلا مشهورًا من أهل البصرة. قلت : الحارث بن 
غُبید هذا هو أبو قدامة الايادي» أخرج له ام في صحیحه YI‏ أن ابن 
معين ضعّفهء وقال: ليس هو بشيء. وقال الامام أحمد: مضطرب الحديث. 
وقال yl‏ حاتم الرازي: حدیثه لا یحتج به( . ويقدم ابن عي Oe‏ تحلیلا لغويًا 
للآية» فيرى أن كلمة المدثر فى آية Ged‏ ال ات فیها التاء فى 
الدالء أي: المتلقّف في ثيابه من الذّثارء وهو AS‏ ما كان من الثياب 9 


(1) ابن كثيرء تفسير: ج 7/ 445.. 

)2( الحافظ الشهير أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البژار صاحب «المسند» المتوقی 
سنة 292 هجرية. 

(3) في الاصل عند ابن کثیر» ولم يصحهها المحقق. وبرأينا أن أصل(حلس (LY‏ أي ملتصمًا. 

)4( ابن عجيبة» تفسير ابن عجيبة: ج6/ 448. 
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الشعارء والشعار: الثوب الذي يلي الجسد. قیل: هي آول سورة نزلت؛ 
والصحیح: أن آول ما نزل افا 2 َ4 إلى قوله عم ان ما ل 
موم 5 0 5 8 2 5 °° ¢ 5 3 ۳ 8 a.‏ 
ب ثم فتر الوحي نحو سنتین(. وفي تفسیر أطفيش نجد نموذجًا 
ساطعا لا خحتلاف تحدید معنی فتور الوحی ووقت وقوعه ومدنه 6 فقد (قيل 
فتر الوحى اثني عشر clay‏ وقيل خمسة عشرء وقيل بضعة عشرء ولا يصح 
ما قیل انه اشتد جزعه بفترته» فقالت له خديجة ودعك ربك وقلاك ربك). 
آما السهيلي فینقل عن ابن إسحاق قوله: (ثْمَ 535 الوخی عَنْ 
سول الله كَل 5S‏ ین OS‏ ختی شق GSU cle GS‏ فجاء؛ جبریل 
Bem‏ الضحی). 

یتبیّن من هذا الاستعراض السریع لاراء المفسرین» وبوضوح تام ما 
يلي: إن دحية الكلبي لم يكن له وجود ملموس أو رمزي في مسألة فتور 
الوحي. وآن BE‏ لم يكن یعرفه في هذا الوقت کشخص حقيقي. Oly‏ 
جبرائیل لم یتمثل في صورته. وإنما كان يأتيه في صورته السماوية من غير 
تجسيد. ولکن؛ بمقدار ما أثار فتور الوحى فى أوساط الجماعة المسلمة 
الصغيرة» كما في أوساط مشركي فریش ۰ نقاشا متا بنوع من التشكيك 
والتساؤلات» فقد أثار كذلك سجالا موازیّا. كان يتعلق بهيئة جبرائيل 
As gland!‏ والوقت الذي جری فيه آول لقاء سته وبين النيي كت وأكثر من 
ذلكء إن الجدل اتسع لیشمل سبب اختیار الله لجبرائیل - ولیس میکائیل - 
لوبلاغ الرسالت وهو موضوع غایه فی الدقة» نظرا لوجود ثقافة قدیمةف: 
كانت منتشرة ومؤثرة في أوساط يهود الجزيرة العربية واليمن والطائف بشكل 
خاص» وتتمحور حول وجود تمايز في وظائف الملائكة» إذ كان جبرائيل 
بالنسبة للیھود مثلا رسول حرب. بینما كان میکائیل رسول محبة؟ وفي هذا 


(۱) سورة العلق: الاية 1. 

)2( لا سبیل آمامنا لحل إشكالية التناقض والتضارب في فترة انقطاع الوحي. 
)3( تفسير أطفيش ج450/13. 

)4( الروض الأنف: 420. 
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النطاق» تبدی الملاك جبرائیل في أعين مشركي قريش من المتعاطفین مع 
الیهود بغضًا للنبی Be‏ عدوا لا یرتجی من تجلیه وتجسّده سوی الحرب 
والقتال والشّدةء oly‏ إظهاره في صورته الجميلة» الشيقة والسحرية بجناحین 
هائلین یسدان الأفق» وقد زینتهما أحجار الياقوت» لن یکون نافعًا Bags‏ 
مشاعر العداء المستحکمة. بفعل صور أخرى رسختها اليهودية من قبل» 
ورأت فيه عدوا لدودًا. وبهذا المعنی» فقد ظهرت فى وقت مبکر من تلقی 
الوحي ثم انقطاعه» صورتان متنازعان لجبرائیل» اسلامية ويهوديةء كان 
التناقض بينهما مستحكمًا إلى ما لانهاية. 
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جبرائیل ق القرآن 


برأي الطبري أن اسم جبرائیل واسم میکائیل من الجذرین (جبر) 
MIS),‏ وأن (ءیل) ينصرف إلى (اسم الله الذي یسمی به بلسان العرب دون 
السرياني والعبراني: وذلك أن الا بلسان العرب: GUI‏ كما WD JG‏ بر ربو 
فى مین لا ۳7 فقال جماعة من أهل العلم: (الال هو اللّه. ومنه 
قول أبي بكر الصديق Be‏ - لوفد بني حنيفة» حين سألهم عما كان مسيلمة 
يقول» فأخبروه - فقال لهم: ویحکم أين ذهب بکم؟ cally‏ إن هذا الكلام ما 
خرج من إل ولا بر. يعني (من إل): من اللّه. 

لقد ورد اسم جبريل في القرآن ثلاث مرات فقطء واسم میکائیل - میکال - 


مرة واحدة. 
ty we 7‏ - مس عرس ؟ . 4 عبط Mee‏ سے 9 
1: في سورة البقرة «فل مَن کات عدوا dyed‏ فان تل os AB fe‏ 
آل Ror‏ 


2: وفي سورة ة البقرة کذلك «من کان 32 chads oii‏ وَرُسْلِوء وحنریل 
وَمِيَكدلٌ قت الله عدو دو يِلَكَفرين 06 . 


3: وفي سورة التحريم ون تطهر eens‏ هو موا له Coes digs‏ 
آلنزیدن et‏ بعد دَلِكَ OFS‏ 

)1( الطبري ج2/ 291 

)2( سورة التوبة: الاية 10 

(3) سورة البقرة: الاية 97. 

(4) سورة البقرة : الاية 98. 

(5) سورة التحریم: الاية 4. 
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إن لورود اسم جبرائیل - جبریل - في نصوص القرآن الثلائة cole‏ صلة 
عضوية بالنقاش الذي تفجر فى یثرب حين قاد كهنة وأحبار الطائفة اليهودية 
الصغیرة معارضة قوية للاسلام الولید. کانت المعارضة الیهودية؛ بطابعها 
القبلي» نوعا من مجابهة رمزية بین الطائف ومکت وقریش وثقیف. لکنها 
من جانب آخرء كانت تغتني بنمط من رمزيّة روحية Ob‏ واحد؛ وتتبدی 
کصراع بين الملاکین جبریل ومیکائیل. وفي هذا السیاق أدّی السجال 
المفتوح JS‏ صخبه الفلسفي - الديني المتقشف والبسیط ولکن العمیق في 
آفکاره الرئيسة - إلى تبلور معارضة عنيفة حیال أي ذکر لاسم جبرائیل. ولأن 
اليهودية العربية عرفته منذ وقت طویل» وکانت تحتفظ له بصورة مختلفة 
ومغايرة للصورة الإسلامية» فقد تفجر صراع حقيقي عبرت عنه سلسلة 
مساجلات خاضها الكهنة الیهود. لعل من آبرزها» تلك التی دارت حول 
تعن kata‏ رس ا اتی Col Brace sey‏ بهنه الوظلفة؟ اذ ازتاخ 
اليهود أن جبرائیل هو ملاك الحرب. وأنهم یمتنعون عن تأييد النبي ی أو 
قبول دينه بسبب نزوله عليه» لأنهم لن یژمنوا بدین یجعل من ملاك الحرب 
رسولا إلى البشرء بینما کانوا یؤمنون بملاك السلام والرحمة میکائیل. وفي 
قلب هذا النقاش لم يكن لدحية GAS‏ أي حضور رمزي أو حقيقي؟ ولا 
توجد لدینا أي إشارات تفید بتحول عداء البهود لجبریل في أي وقت إلى 
عداء شخصی لدحية الکلبی» أي لتجسیده البشري» ربما steal,‏ حادث 
الاعتداء عليه من قبل لصوص قبيلة جذم في الطریق من الشام الی مکة؟ 
لکننا في المقابل» نجد في تحریض جبریل على قتال يهود بني قريظة 
ومسارعة دحية إلى الطلب من المسلمین أن یواصلوا الحرب - من دون 
معرفة النبی BE‏ أو موافقته المسبقة - ما يؤكد أن ملاك الحرب» قرر بنفسه 
وا ار من الیهود؟ وقد یکون أمرًا مهمًا التساؤل في هذا الصدد عن 
سر تلازم العداء ليهود بني قريظة في هذا الوقت» وانهيار الهدنة بين الطرفين 
المتنافسين (يهود الطائف ومسلمي مكة) وبين ظهور طرف ثالث قادم في هيئة 
رجل بشري من الشام؟ إن اختيار الشام وليس أي مكان آخر» يأتي منه 
ملاك الحرب جبرائیل لقتال يهود يثرب والطائف» له dle‏ عضوية بصعود 
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المسيحية ونفوذها وتأثیرها المباشرین في تعمیق فكرة الاسلام عن جبرائیل. 
وإذا ما وضعت رسالة النبي ية إلى هرقل - في بصری الشام ثم ایلیاء - في 
هذا الاطار فسوف يبدو واضحًا أن الرسولية المسيحية - في فكرة الاسلام 
عن نفسه - إنما كانت تنتصر مع تراجع اليهودية التي ترکت لوقت قصير 
تأثيراتها في النص القرآني. ويبدو إن هذه اللحظة كانت هي لحظة الانتقال 
من (النبيّ) كفكرة يهودية إلى (الرسول) كفكرة مسيحية» ولذا تسمّی ۔ تلقّب - 
بالرسول وقطع مع الصورة اليهودية. إن تفكيك الرواية الخاصة بقتال يهود 
بني فریظة قد یکشف عن جانب تاريخي هام من التلفيق الذي قام به 
المرخون المسلمون» حين زجوا باسم جبریل واسم دحية الكلبي؛ وزعموا 
آنهما الشخص نفسه الذي استبق النبي RE‏ وطلب من المسلمین أن لا 
یلقوا السلاح وأن یتوجهوا لحرب بني قريظة. وکما نلاحظ من النصوص 
الآنفة» فلم يكن لدحية ASI‏ أي حضور رمزي أو حقيقي في مسألة النزاع 
oly code‏ الصراع حول جبرائیل كان يدور حول صورتین متناقضتین» صورة 
يهودية قديمة وأخرى مسيحية الأصل ثم اسلامية جديدة. 
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جبرائيل وميكائيل 3 التوراة والإنجيل 


ورد اسما جبرائيل 52533 وميكائيل 93٭ 9 في أسفار ثانوية 
وغير معترف بها من أسفار التوراة» كتبت على الأرجح من كهنة متأخرين 
وعلى النحو التالي: 

1: سفر دانیال (النص العبري 986997 8: 16 / النص العربي 8:16) 

8751۳717) HN? 00 RS 707 

(وسمعت صوت انسان بين الملا فنادی قاثلا: يا جبرائیل ن لهذا 
الرجل الرژیا) . 

2 سفر دانیال كذلك yo)‏ العبري مووهووه 12: 1 - النص 
العربي : 12/1( 

WN , ۲۳۵۲ NY AVN لاط7,‎ 2231 Toy , TAN ۱۷/۲۱ NID To NNN ۱ 


NYDITID , Fay 0219۱ NNN 7031 ; TIN NyN Ty ,۱۱( 70070 0۵‏ 21712 1۵02 
(وکان بعد ذلك أن قام میکائیل الرئیس العظیم القائم لبني شعبك حين 
ضاقت عليه ولم يكن أمة بعد. وإذ ذاك ينجو شعبك مما وجد مكتوبًا في السفر). 
3 سفر (يهوديت) 1871918 : 9 
WOM NUD MA 77117۳77 INN 2111 ۲۵۷/۲۳۵۱ ۲۳۵۱۲۲۲2 073۱۵۲۱ ۱٦۷ ۵۸‏ 
NYY WY IDNON 7 D997 ۱0۵۵ ۹۳۲ 5‏ 72 
یجسر أن يورد حکم افتراء بل قال لیلعنك الرب. 
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ما یمکن ملاحظته من هذه التصوص هو التالي: 

ليس في هذه النصوص أدنى إشارة» أو تلمیح مهما كان بسيظا إلى وجود 
مثل هذا التناقض المزعوم» لكنها من منظور آخرء تكشف عن حقيقة أن 
اليهودية المتأخرة أضفت على ميكائيل صفة رئيس الملائكة التي اختصّ بها 
جبرائيل» وأن هذه الوظيفة لم تنص عليها الأسفار المعترف بها ولذلك» يجب 
النظر إلى صراع النبی BB‏ مع يهود الطائف على أنه كان صراعًا ضد كهنة 
اليهودية الذين اتهمهم القرآن بتحريف التوراة» ولم يكن بأي صورة من الصور 
موجهًا ضد اليهودية كدين سماوي OY‏ الاسلام اعتبر نفسه حلقة أخيرة» 
جامعة ومكملة لسلسلة الأديان الکبری؛ الإبراهيمية والنصرانية والیھودیةء كما 
لا يوجد أي نص قرآنی يندد باليهودية كدين أو يشكك فی التوراة ككتاب 
شيعاو ا yee‏ الاك على المكانة الساشه لق سر انا هلا اس 
الهام GLU‏ والذي a‏ النص القرآني» تضتن التأكيد على أن التوراة (فيها 
Ge‏ ونور). وأن الكهنة اليهود هم المسؤولون عن التفسيرات المضللة 
والمحرّفة لنصوصهاء وذلك ما قصدته آية SAAD‏ الک ین بد موی gs‏ 
التي تعتبرها إشارة واضحة إلى الكهنة لا الدين اليهودي. ومن الهام للغاية 
Las‏ ملاحظة أن الصراع ضد كهنة الیھود كان في الأصل صراعًا داخل 
اليهودية نفسهاء تجلى في أنصع أشكاله في محورين تاريخيين» أولهماء 
الصراع ضد المندائية التي جرى اضطهادها وتحطيمهاء لأنها أفردت مكانة 
عظيمة لجبرائيل» وثانيهماء الصراع ضد النصرانية التي كرّست هذه المكانة 
وأبطلت الختانء واستبدلت فكرة (العُزيْر ابن اللّه) بفكرة (المسيح ابن اللّه). 
إن إعادة بناء الرواية التاريخية عن حملة النبی ME‏ ضد يهود بنى قريظة» سوف 
تكشف عن حجم الظلم والتشويه الذي ألحق بالاسلام» عبر اتهامه بالعداء 
لليهودية كدين» كما تكشف عن سوء الفهم الفظيع الذي وقعت فيه الثقافة 
العربية الإسلامية. بيد أن إعادة بناء هذه الرواية» تتطلب إجرائيًا إعادة ely‏ 
المرويات الخاصة بدحية الكلبي الذي أمر ببدء الحملة ضد يهود الطائف. 


(1) سورة المائدة: الآية 41. 
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صراع جبرائیل ومیکائیل: 
اله القوة ضد اله العقل 


C7 4 E بر‎ 


یری Os bl‏ في تفسيره لآية BP‏ من کات عدوا جنرب SAG ABS‏ 
ليك fk,‏ 24 أنها (نزلت جوابًا للبهود من بني إسرائيلء إذ زعموا أن 
جبريل عدو لهم. وأن ميكائيل ولی لهم. ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله 
- نشب الصراع -. فقال بعضهم : : إنما كان سيب ذلك» من أجل مناظرة جرت 
بينهم وبين رسول الله يكل في آمر نبوته). وينقل الطبري رواية ابن عباس عن 
مجريات هذا النقاش الصاخب. قال: حضرت عصابة من اليهود إلى 
رسول الله ae‏ :يا أبا ای حدثنا عن JAS‏ - آي ال یں 
رع سا ماک Sel‏ رح على یی Ul)‏ حدشکم Be‏ 
فعرفتموه لتتابقني على الإسلام؟ فقالوا : ذلك لك. فقال رسول الله : سلوني 
عما شنتم. فقالوا: آخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن : أخبرناء أي الطعام 
حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء 


)1( الطبري» تفسیر : ج2/ 377 

)2( سورة البقرة: الاية 97. 

(3) یثیر تصریح الطبري بهذه الحقيقة الکثیر من الأسئلة التي سبق وأثرناها عن تمييز العرب 
القدمای بين اليهود وبني ٍسرائیل OY‏ الذين عارضوا النبي BB‏ من يهود یثرب» کانوا من 
بقايا بني إسرائيل» وأن الیهود في الجزيرة العربية بعامة لم یعارضوه. ولدینا أسماء DES‏ 
الأحبار ممن أسلمواء مثل کعب الاحبار ووهب بن منبه وسواهما. 

(4) أي جماعة من العصبة - بمعنی الجماعة التي كان لها رأي موحد. 
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الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنئي؟ وأخبرنا بهذا النبي الامی في النوم 
ومن رف من الملائکة؟ فقال رسول الله يكل عليكم مد الله لعن أنا آنباتکم 
لتتابعني؟ فأعطوه ما شاء من عهد ومیثاق. فقال: نشدتکم بالذي أنزل التوراة 
على موسی؛ هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضًا شدیذا فطال سقمه منه؛ 
فنذر نذرا لفن عافاه الله من سقمه Spa yond‏ أحب الطعام والشراب إليهء وکان 
أحب الطعام إليه لحم OPEL‏ فقالوا: + للم sons‏ فقال رسول اللّه: اسهد 
الله علیکم وأنشدکم aL‏ الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسی» 
هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غلیظ. oly‏ ماء المرأة أصفر رقيق» فأیهما 
علا كان له الولد والشبه باذن cal‏ فاذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد 
ذکرا بإذن call‏ وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد آنثی بإذن اللّه؟ 
قالوا: اللّهم نعم. قال: eel‏ اشهد. قال: وأنشدکم بالذي أنزل التوراة على 
موسى» هل تعلمون أن هذا النبی الأمی تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا : اللّهم 
نعم. قال: اللّهم اشهد. قالوا: أنت الآن تحدثنا من وليك من الملائكة فعندها 
نتابعك أو نفارقك؟ قال: فان وليّي جبريل» ولم Dew,‏ نیا قط إلا وهو 
وليه. قالوا: فعندها نفارقك. لو كان وليك سواه من الملائكةء تابعناك 
وصدقناك. قال: فما یمنعکم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله عز 
وجل :ل من کارت عدو dail ob, AE EAS A bid‏ إلى قوله 
KD‏ لا KAS‏ فعندها باءوا بغضب على غضب. 
ee‏ | آن 
لهم في اليهودية - عدوا من الملائكة Lay‏ من الملائکت وأنهم یرون 
الاسلام وقد اقترن باسم ملاك عدو. وهذا ما أشارت إليه الاية الكريمة. ویتضح 


(1) أخطأ الطبري خطأ فادخا في تعلیقه على هذا الجزء من المروية» حین افترض أن یعقوب 
حرّم على نفسه لبن الابل والصحیح كما في سفر التکوین أنه حرّم على نفسه لحوم الابل 
(2) الطبري» تفسیر ج2/ 377. 


(3) السلم: المسالم. 
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بشکل جلي من حديث لعمر بن الخطاب وله حول هذه الواقعة» أنه لم يكن 
حاضرًاء ولكنه عرف من أحبار وكهنة يهود الطائف» تفاصيل دقيقة عما حدث» 
وهي تفاصيل تدعم رواية ابن عباس. كان عمر كثير التردد على الطائف» واحتفظ 
بعلاقات طيبة مع يهود بني قريظة بشكل خاص؛ كما جمعته صداقة حميمية مع 
أبرز قادتهم» وكانوا يكثون له احترامًا كبيرًا . لقد بادر عمر بعد يوم واحد فقط من 
هذا النقاش إلى سؤال الكهنة عن سبب فشل اللقاء التصالحي مع النبی FB‏ وحين 
استمع منهم لتفاصيل الخلاف حول جبرائيل (قال: ومن عدوكم؟ ومن سلمكم؟ 
قالوا: عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل)!!2. فقال لهم متسائلا: (وفيم عاديتم 
جبریل؟ وفيم سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والاعسار 
والتشديد والعذاب ونحو هذاء وإن ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو 
هذا) . وفي القرآن ثمة ما يدعم هذه الصورة القاسية التي تصورّتها القبائل 
اليهودية العربية لجبرائيل» فهو ملاك القوة AP‏ قول سول aS‏ دی قرو ی 
لمش مکین پ9 شام ثم مين 4۴ وما OR yt S10‏ كانت تفاصيل لقاء النبي HE‏ 
مع يهود الطائف» تتضمن الكثير من الأفكار التي تبادلها معهم حول تصوّر 
الإسلام للملاك جبرائيل» وهو أمر بداء بالنسبة لعمر بن الخطاب» لا يحتمل هذا 
القدر من الخصومة والبغضاءء Wy‏ بادر إلى سؤالهم صراحة (قلت: وما منزلتهما 
من ربهما؟ قالوا: أحدهما عن یمینه» والآخر عن يساره. قلت : فوالله الذي لا له 
إلا هوء إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهماء وسلم لمن سالمهماء ما ينبغي 
لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل» ولا لميكائيل أن يسالم عدو جبریل؟ قال: ثم 
قمت فاتبعت النبی BE‏ فلحقته فقال لي : يا بن الخطاب. ألا أقرئك آيات نزلن؟ 
فقرأ علي BP‏ من كارت Ge‏ لربل . 4 OGM‏ 


(1) هذا يعنى أن صورة ملاك العقل(إله العقل) كانت راسخة الجذور فى اليهودية. 

(2) الطبري؛ کذلك. ۱ 

)3( سورة التکویر : SLY‏ 19 -22. 

)4( ابن کثیر 1: 241 - ۰243 عن الشعبي قال. قال عمر: كنت رجلا آغشی اليهود في یوم 
مدراسهم . السيوطي في الدر المنثور 1: 90 والشعيي لم يدرك عمر . 
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لکن هذه الرواية في بعض المولفات الاسلامية تروی مباشرة عن عمر» 
وأنه هو من دخل في السجال مع يهود الطائف ولیس النبی RE‏ وفي هذا 
الصدد تقول رواية لابن کثیر» نقلا عن بشر بن معاذ عن يزيد بن زریع عن 
قتادة قال: (انطلق ‏ عمر بن الخطاب ‏ ذات يوم إلى اليهودء فلما أبصروه 
رحبوا به. فقال لهم عمر: أما والله ما جئت لحبكم ولا LEU‏ فیکم» ولكن 
جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه» فقالوا: من صاحب صاحبکم؟ فقال 
لهم: جبريل. فقالوا: ذاك عدوّنا من fal‏ السماءء يطلع محمدًا على سرناء 
وإذا ele ele‏ بالحرب والسنة» ولكن صاحب صاحبنا میکائیل وكان إذا ele‏ 
ele‏ بالخصب وبالسلم» فقال لهم عمر: أفتعرفون جبريل وتنكرون محمدًا؟ 
ففارقهم عمر عند ذلك» وتوجه نحو رسول الله BE‏ لیحدثه حديثهم فوجده 
قد أنزل عليه هذه الآية WY‏ من كارت عدوا لَجِبْرِسلَ». والآن:سواء أكانت 
المناظرة جرت بين BG‏ ويهود الطائف آم أن صداقة عمر مع بني قريظة 
هي التي سمحت بمثل هذا النقاش؛ فان مضمونها من الناحية التاريخية يظل 
في النهاية واحدّاء فهو يؤكد وجود تناقض صارخ بين صورتي جبرائيل في 
الديانتين» اليهودية والاسلام» ويؤكد وجود تناقض آخر مواز» بين جبرائيل 
وبين میکائیل» Oly‏ من بين أسباب تفجر الصراع» ثم الحملة الحربية التي 
قادها النبى ME‏ بنفسه ضد يهود بنی قريظة» يمكن إضافة هذا السبب 
الجوهري الذي آشارت إليه الآيةء أي العداء لجبرائيل. لکن؛ من الهام 
للغاية التوقف هنا عند مسألة غاية في الحساسيّة بالنسبة لتطور اليهودية. إن 
اسم مخ - ءيل (مك ‏ ءيل) له علاقة لغوية دلالية ودينية قديمة» فقد عبد 
يهود اليمن قبل سيطرتهم على الطائف (حين أصبحت الطائف ضمن حدود 
اليمن القديم) إلهّا Eby‏ (قوميًا) كبيرًا هو الله المقه (المخه) ومنه جاء اسم 
ساحل المخا اليمني. والقبيلة التي بنت معابده الكثيرة هي قبيلة شمعي التي 
ذكرتها نقوش المسند (سمع - ءیل). وهذا ما يعيدنا إلى مرويات إسماعيل 
وكيف رفع قواعد البيت الحرام أي الكعبة. ولعل انتقال هذه القبيلة أو 
هجرتها إلى الجزيرة العربية» اقترن ببناء معبد لإلهها المقه الذي أصبح اسمه 
(الإله المكة). أي بيت إله العقل. وهذا الإله هو الذي هبط من السماء في 
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صورة ملاك یدعی ميخ - ءیل (میخائیل - میکائیل) GY‏ كان له الخصب 


(جبر - ءیل) all‏ القوة لیطهّر هذا المعبد من الوثتية التی انتشرت فيه ومن 
aye‏ بعد انهیار الديانة الابراهيمية. 


جبرائیل pl‏ دحية؟ 
من أمر بالحملة ضد بني قریظة؟ 


حدثت غزوة بنى قریظة() بُعيد غزوة الخندق فی السنة الخامسة من 
الج نی لخن ين دی الق زی رواية ابن إستحاق کر gail‏ اف : 
ولما أصبح رسول BB DI‏ من الليلة التي ارتحلت فيها الأحزاب» انصرف عن 
الخندق el,‏ إلى المدينة هو والمسلمون؛ ووضعوا السلاح» فلما كانت 
الظهر أتى جبریل رسول الله كك كما حدثني الزهري» معتجرا بعمامة من 
إستبرتي على بغلة علیها قطيفة من دیباج(2 قال: أوّقد وضعت السلاح يا 
رسول Gail‏ قال : : تعم» قال جبریل : فما وضعت الملائکة السلاح بعد» وما 
رجعت OV‏ الا من طلب القوم إن الله يأمرك يا محمد بالمسیر إلى بني 
قريظة» فاني عامد إليهم فمزلزل بهم» فأمر رسول الله Be‏ مؤذنًا فأذن في 
الناس: من كان سامعًا مطيعًا فلا یصلینٌ العصر لا ببني قريظة. ومر رسول 
اللہ يكل بنفر من أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بني قريظة فقال: هل مر 
بكم أحد؟ قالوا : يا رسول الله قد مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغل 
بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج» فقال رسول اللّه 88 ذلك جبريل بعث 
إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم» ويقذف الرعب في قلوبهم. 


)1( الواقدي: ۰371 ابن هشام 3: ۰244 البخاري 5: 111 والطبري 3: 52 البلاذري: 
أنساب الأشراف 1: 167 ابن سيد الناس 2: ۰68 ابن کثیر 4: ۰116 زاد المعاد 2: 
7 تاریخ الخمیس 1: 492. ابن سعد 2 / 1: 3 

(2) ابن إسحاق» السیرق 2: 234. 

(3) الاب EE‏ من الاریسم أي الحریر الرقیق. 


134 جبریل والني 


كما أن الطبري»وابن کثیر» والواقدي» اليل ارال 
وسواهم» رووا قصة الغزوة على النحو GIS‏ تقريبًا : 

1: الطبري(" : عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق» قال: لما 
انضرف وول الله عن الاق واج yates WW‏ الل 
ووضعوا السلاح» فلمّا كانت الظهر أتى جبریل رسول يي معتجرا بعمامة 
من إستبرق على بغلة عليها le,‏ عليها قطيفة من ديباج ؛ فقال: أقد وضعت 
السلاح يا رسول الله قال: نعم. قال جبريل: ما وضعت الملائكة السلاح 
بعد ما رجعت OV)‏ الا من طلب القوم إن الله يأمرك يا محمد بالسير إلى 
بني قريظة» وأنا عامد إلى بني قريظة» فأمر رسول الله Be‏ مناديّاء فأذن في 
الناس : إن من كان سامعًا مطيعًا فلا یصلین العصر الا في بني قريظة. 

2ور ھی ا ': ورجم رسول الله ية إلى المدينة فجاء» جبریل علیه 
الم وان على ثناياه لنقع الغبارء فقال: 1551 وضعت السلاح؟ لا 
والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح» اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. 
فلبس رسول الله َة cay‏ وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجواء تم 
على بني غم وهم جيران المسجد حوله. فقال: ومن مر بکم؟ قالوا: مر 
بنا دحية الكلبي - وکان دحية الكلبي تشبه لحیته» وسنه ووجهه جبریل؛ 
عليه الصلاة والسلام. 1 

3: السهيلي©: مَرَ رَسُولُ الله که بنفر ین آضحخابه 
بالضورنن۹ بل أن يَصِلَ إِلَى بَني قُرَيْطَة فقال هَلْ مَر کم SSE‏ قَالُوا : 


)1( الطبري: ج20/ ۰240 ابن كثير ج6/ 400 السهيلي ص 437. 

(2) البيهقي: ج8/ 120. 

)3( الطبري كذلك: ج20/ 240. 

(4) تفسیر ابن كثيرء ج6/ 400. 

(5) الروض الأنف 425 وما بعدها. 

)6( الصوران: بفتح آوله. واسکان ثانيه» بعده راء مهملة تثنية صورء وهو الجماعة من 
النخل. وهو موضع بين المدينة وبني قریظت وهناك مر رسول BM‏ بنفر من آصحابه؛ 
قبل أن یصل إلى بني قريظة. فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا مر بنا يا رسول الله» دحية- 


جبرائیل أم دحیة؟ من آمر باحملة ضد بني قریظة؟ 135 
يا رَسُولَ الله فد مَر بتا JS Gs Ye‏ علی بَعْلَةٍ بَیْضَاءَ عَلَيْهَا Sis,‏ 
عَلَيْهَا LS‏ دیباج. SS‏ رَسُولُ الله Bg‏ دك جبریل Met‏ بني HBS‏ 

4: البيهقي CY‏ عن حميد بن هلال عن أنس قال: ls‏ أنظر إلى الغبار 
ساطعًا في موکب جبریل حين سار إلى بني قريظة في سكة بني غنم. رواه 
البخاري في الصحیح؛ وعن موسی بن اسماعیل عن جرير بن حازم؛ أن 
رسول الله َة خرج في أثرء فمرٌ على مجلس بني غنم فسألهم: مر علیکم 
فارس آنفا؟ قالوا: مر علینا دحية الكلبي على فرس أبيض» تحته نمط أو 
قطيفة من دیباج عليه اللأمة» فذکروا أن رسول الله BE‏ قال: ذاك جبریل 
وکان يشبه دحية الكلبي بجبریل عليه السلام. 

يتبيّن من كل هذه الروایات وبوضوح تام أن جبرائیل جاء إلى 
النبي BE‏ وأمره أن يقاتل بني قريظة» وفي الآن ذاته كان دحية الكليي Jat‏ 
على مسلمین من بني غنم - وهم یقیمون قرب الطائف - ویأمرهم بالاستعداد 
للقتال. والسوال المحیر والذي یتوجب طرحه cs‏ سياق تفكيك هذه المرویات 
هو التالي: إذا کان دحية الكلبي تاجرًا من تجار الشام» فما الذي يدفعه 
للذهاب إلى جماعات مسلمة تعيش قرب الطائف؛ ويطلب منهم أن يتأهبوا 
لقتال يهود بني قريظة ومن دون أن يكون لديه آمر صريح من SBE‏ إننا 
لا نعرف رواية واحدةء تشير إلى أنه كان طرفا أو مشاركًا في أي معركة من 
المعارك التى خاضھا المسلمون» باستثناء هذه المعركة» وبإجماع الرواة 
والفقهاء والمفسرين» فإنه لم يشهد الخندق أو سواها؟ وبالطبع» يمكن من 


ابن خليفة الكلبي على بغلة بيضاءء عليها رحالةء عليها قطيفة ديباج. فقال رسول الله 85 
ذلك جبريل» بعث إلى بني قريظة يزلزل حصونهم. وقال عمر بن أبي ربيعة: 
قد حلفت ليلة الصورین جاهدة وما على الحر إلا الصير مجتهدا 

)1( البيهقي ج8/ 120. 

(2) ذكر ابن قتيبة في المعارف فقال:(أسلم قديماء ولم يشهد بدرًا). كما یتضح من سائر هذه 
الروايات أن دحية تصرف كما لو أنه جبرائيل. إن المحمول الرمزي لهذا السلوك» يشير 
بوضوح إلى أن دحية الکلبي في هذه المعركة» لم يتصرف كصحابي وحسب؛ وإنما بوصفه 
تجسيدًا لجبرائيل وقد جاء بنفسه لمواجهة أعدائه. 


136 جبریل والبي 
المنظور الرمزي رژية هذا التنافر والتجاذب ثم أشكال الصراع المتنوعة بین 
الملاك والبشر فقد اکتشف الملاك في لحظة تجسّد OLS‏ أنه یعیش 
مفارقة ساخرة» فهو صحابی محبوب. ولکنه فى الآن ذاته ملاك مکروه من 
جانب با مرت Sie‏ عليه أن 0202 لمواجهة هذه المفارقة - 
کانسان وملاك؛ JLo Wy‏ للنبی ية کملاك وآمره بالحرب» وتجلّی 
للمسلمین کرجل وأمرهم بالاستعداد لها؟ وکانت تلك» مفارقة أخرى في 
التراجیدیا الدينية» حين وجد الملاك نقسه وقد خسر قوته الخارقة (امتیازه 
الوحید) أنه pele‏ عن مواجهة أعدائه الیهود» وکان لا بد له أن یتصرف 
کرجل cists‏ ویذهب بنفسه للقبائل العربية المسلمة؛ ویطلب منهم أن 
يستعدّوا للحرب. بوصفه جبرائیل الذي حدثهم عنه النبی BB‏ إن ظهور 
جبرائیل في هذه المعرکة» یکشف عن نوع التلفیق الذي حدث في رواية 
الصراع مع يهود الجزيرة العربية» لأنه ظهر بعد فشل الحوار بين محمد ویهود 
بني قريظة حول ملاك الرّب. لقد کانوا یریدون حمله على العودة للإيمان باله 
العقل القدیم الذي عبدوه (مخ - (he‏ قبل شرعة موسی وآن یتخلص من 
الاله المسیحی جبرائیل الذي تجسّد کملاك أي ککائن طاثر يرمز للقوة. 
كانس اة الرسرلنة فى وا لنوت قد ترسكت فى الام وران 
وكانت تحافظ على تقاليد تقديس الملاك جوبيتر الروماني (جبرائيل روما). 

حدثت المعركة ضد بني قريظة بعد خرق المعاهدة التي أبرمها الكهنة 
والأحبار الكبار مع النبي RB‏ وجرى بموجبها التفاهم على أن الطرفين 
يلتزمان بالتھدئة. ويمكن في سياق فهم هذه المفارقة المأسوية في شخصية 
الملاك السماوي عند تجسّده البشري» رسم خارطة أولية لقبائل اليهود في 
الجزيرة العربية فى هذا الوقت» بهدف تبيان طبيعة التناقضات التى قادت إلى 
الصدام مع الاسلام(لک وكيف أن هذا الصدام قاد الملاك للدفاع بنفسه عن 
صورته السماوية. 


)1( الروض الأنف : 370. 
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يروي الطبري مروية آسطوریة(" عن سبب افتراق قبیلتین يهوديتين» ثم 
دخولهما في صراع مرير وطویل في ما بینهما. یقول: كانت قريظة والنضیر 
آخوین» وکان الکتاب بأيديهم. وکانت الأوس والخزرج أخوين فافترقا؛ 
وافترقت قريظة والنضیر فکانت النضیر مع الخزرج» وکانت قريظة مع 
الأوس» فاقتتلوا. وکان بعضهم یقتل (Lan‏ فقال 7 جل ثناژه «ثم نم 
تول IAB Kat OME‏ کریٹا Ki‏ تن sass‏ وکان هناك 
فضلا عن هذه الجماعات البارزت بنو المصطلق وجماعات يهودية ہی أو 
آقل شأناء شارکت في هذا التجاذب الديني الکبیر» مثل یهود بَنِي زریق 
Ble sy‏ نله من كان ینم sats Hac‏ تما شم [ بثو ] aS‏ 
لوَبنُو ] النَضِيرٍ وَبنو قیاع غَيْرَ أن في oil‏ وَالْحَرْرَجِ مَنْ S345‏ (وَكَانَ مِنْ 
نسانهم من تنذر Gals hy‏ إن ad, Sous‏ أن 25543 pails 5 gcd GY‏ 
كَانُوا cle gal‏ 55 وَفِي مَوْلَاءِ الأبناء لین تَهَوَدُوا ESF‏ - لآ ام فى 
لین( - ge‏ أَرَادَ هم إكْرَامَهُمْ عَلَى الاسلام في eae ast‏ 
وكان من أبرز رعماء بني قريظة؛ الزبير ین ظا on‏ وب وَعَرَالُ ین 
شَمُْويل» وَكَعْبٌ بْنْ ا وَهُوّ ٣ cele‏ ۳ 
المعاهدة بت Ba‏ في ما یعرف بعام لاحاب كما كان هناك 
شمویل " بن نَيِْءِ وجبل بن ape‏ ابْن کی والنخام بْنُ یی رد 7 
als 635 on EY) ens‏ بن ابي Pale Toke‏ نافع وعدي Paes) on‏ 
وَالْحَارِتُ بن Age‏ زگرد بُنْ رید راصام onl‏ خبیب» وَرَافِعٌ بن is)‏ 
in gee‏ أبي wee‏ وَوَهُْبٌ بن يَهُودًا. . وحين ee‏ اللقاء الأول بين 
النبي ue‏ وبني قري ودارت المناظرة المحرجة حول جبرائیل» كانت هناك 


)1( الطبري» المصدر نفسه ج2/ 307 

(2) سورة البقرة: الاية 85. 

)3( سورة البقرة: الاية 256. 

)4( الروض الأئف؛ المصدر نفسه. 

)5( قارن مع اسم صموئیل في التوراة ومع اسم السمؤال العربي. 


138 جبريل والنبي 
مسألة آخری شغلت آوساط الیهود» واضطربت لها الطائف باسرها فقد 
وقعت حادثة زنا مفضوحة. اتهم فیها dol‏ مشایخهم من المحصنین؛ وکان 
على الكهنة أن یأمروا برجم المرأة والرجل حتی الموت» لکنهم ولاعتبارات 
آسرية وقبلية تحرجوا من تطبیق نص الشریعةء فقد كان العمل بنص الرجم 
معطلا منذ وقت طویل. ویبدو أن طابع السجال مع النبی BB‏ والرغبة في 
التعرف على الدین - وربما استخدام أحكامه للمساعدة في إيجاد مخرج من 
آزمة الزنا - كانت من العوامل البارزة التي دفعت pel‏ في هذا الاتجاه» 
وکان آبرز رجالاتهم وعلمائهم ابْن reli Lyne‏ بان ی اخطت روهت بن 
يَهُوذَاء یتأهبون لسجال» بدا أنه مصمم للتعرف على دين محمد عن قرب 
وبعيدًا عن ضغوط حلفائهم من قریش؛ وربما الاستعانة به لحل المعضلة من 
منظور ديني جديد. َقَانُوا ats)‏ الله of‏ صُورِيًا وهم یستمعون إلى النبي ميا 
ویوقنون من معرفته العميقة باحکام التوراة: مَذّا مِنْ ألم 2 بَقِيَ BSL‏ 
WES‏ به سول الله له وَكَانَ USE‏ شَابًا من 02 اهاط به رَسُولُ 
الله العقألة - أي أفحمه ونقض التبريرات التي ساقها -. فقال له النبي 8B‏ 
sak)‏ الله واكك ب اام وو إا ٠‏ هل Sf pls‏ الله S&S‏ فِيمَنْ 
نی" بَعْدَ إِحْضَانِهٍ بالرجم في التَوْرَاةِ؟ ال اللهُمَ عم اما ال 0 
لیم “i it op a3 cel‏ تا وَلَكِتهُمْ يَحْسْدُوئَك. وال حرج رول 
الله Be‏ نامر Lag‏ رجا عند باب مشجیه في بي عنم of‏ ما بن 
التجار). db‏ ابْنُ اسخاق: Biss‏ صَالِح بْنُ كَيْسَانَ عَنْ rors Jy gt‏ 
الله بن غُمَرَ: (لَمَا حَكمُوا رَسُول الله گل دَعَاهُمْ بالوراة وَجَلَسٌ حَبْرٌ مِنْهُمْ 
Us Ui gl‏ وضع يَدَهُ عَلَى ية الرَجم. ال مُصَرَبَ We‏ اللو بْنُ سَلام 4g‏ 
الْحَبْرِ ثم قَالَ: َو یا الله ithe Ky SI BE ANT‏ قان لَهُمْ 
زشوڈ الله aw‏ بعکم با تنقر ود ما دعام إلى قك شم الله 55 


(1) قارن تعبير النبي بد هذا مع اسم السفر(سفر الأيام) في التوراة. 
(2) في الزنى والزنا لغتان بحسب لهجات العرب. 
(3) الروض الأنف: 425. 
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TT poe قفاوا اقا‎ teat 

را ۳ sf si‏ مت َقَانُوا: لا لا وله عتی رم Js vis ox‏ 
oy 0‏ وااو الرَجُم وَالْعَمَلَ dui ze‏ سول الله Ut se‏ 
“st 32 fete‏ أَمْرَ ali‏ اب ےن ےہ 

ats‏ قَالَ عَبْدُ الله بُ غُمَرَ: فكت فِيمَنْ رَجَمَهُمَا)(!». تؤكد هذه الواقعة 
رت ہدارا بر نت می د 
التوراة» oly‏ انهيار هذه العلاقة بعد السجال حول جبرائیل» أدّی إلى حذف 
al‏ الرجم التي ینکر الفقهاء وجودهاء وتم استبدالها بآية الجلد. إن آيات 
الانجیل التي تتحدث عن رجم مریم وقول see He‏ سی 
اليهودية.وفي هذا الاطار التاريخي فقط نزلت آية ا الک مر 


ط ورور 2 2 
مُوَاضِعِهء ولون parr ol‏ هدا قدو OSS Sais‏ 


لقد بدا للنبي BE‏ أن كهنة اليهود بسلوكهم المرائي هذاء كانوا يتلاعبون 
بالشرعة الدينية» ويقومون بتحريف نصوصها.ولذلك» لا يوجد في كل التراث 
الإسلامي أي دليل آخر على معنى الآية وظروف وأسباب النزولء وأن 
مقاصدها تذهب حصرًا للتدليل على حدث بعينه وقع بحضور النبي ذلك لقد 
tals‏ بنفسه كيف أن الرجل الزانی كان يتقي الحجارة بجسده» ليحمي 
المراة لها وعد و الما قَامَ إلى صاجبیه ES‏ عَلَيْهَاء get‏ 
مس الْحجَارَةٍ NS JF‏ 

في ما بعد سوف يثور جدال مواز بين المسلمين حول آية الرجم في 
القرآنء بعد أن وقع حادث زنا في صفوفهم وحكم النبي BB‏ بالرجم على 


)1( الروض الأنف: 425. 
Bie, WSS SGP (2)‏ اَلَیْسَةُ ssl‏ 43. 
)3( الروض الأنف» کذلك . 


140 جبریل والني 


SIS‏ بت مالك MG‏ حین حفر لها لتدفن؛ وصلی علیها. BY‏ کانت 
وهي تُرجم تطلب التوبة فقبل توبتها. ویتضح من کل هذه المرویات. أن القرآن 
قصد من آية (یحرفون الکلم) حصرا. الاشارة إلى سلوك يهود الطاتف» وذلك 
في سياق صراع النبي BE‏ معهم حول شخصية جبرائیل. Oly‏ الغزو وقع على 
خلفية سلسلة من التجاذبات مع الكهنة» Oly‏ القرآن لم یقصد في آیاته 
الكريمة› التندید باليهودية کدین ؛ بل التنديد بالكهنة الذين کانوا یعطلون تطبیق 
الشرعة الدينية وأحكام الكتاب المقدس. 
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الفصل الرابع 


جبرائیل والیهود 


y Xe مه اہ‎ USS الین امنا‎ Cap 


CG ونوا آم‎ & pee جو زا‎ KA 


[الأحزاب الایة: 9] 


من أجل تفسیر هذه الآية الكريمة تفسیرّا دقيقّاء يلجأ الطبري!'' إلى شرح 
السبب الذي دعا النبيّ ا لنعت اليهود (بالقردة والخنازير). ويقدم من خلال 
ذلك» الدلائل على أنها نزلت في معركة الخندق؛ حين اصطدم بتحالف قبائل 
وثنية ویھودیة رأت أن مواجهة ناجحة للدين الجديد فى الجزيرة العربية» 
DS‏ سال هذ لالت رت قوف ف ت مقط ره وی هله الیک 
اتضح للنبی BE‏ أن القبائل العربية اليهودية قد تنصلت تمامًا من كل المعاهدات 
والعهود التى أبرمتها معه» وتضمئّت هدنة طويلة. بيد أن العبارة الجارحة التى 
Lene‏ اتی كفن الشرہ وفيت كا دفي الها ت ایت 
leas‏ أنها قصدت النهؤة بإظلاق4 كانت دات ضلة Sia‏ تالم که 
التي وقت ضد بني قريظة» مباشرة بعد معركة الخندق» كما أن لها صلة بهذه 
الآية. ولذلك» ومن أجل فهم عمیق لمضمون العبارة ومقاصدها یتوجب العودة 


(۱) الطبري ج20/ 217. 
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إلى الآية الكريمة Gy by‏ وأسباب نزولهاء وبالتلازم مع العودة إلى أجواء 
المعرکة؛ إذ إن النبي BE‏ لم يستخدم هذه العبارة إلا في اللحظات القليلة 
السابقة لوقوعهاء حين حدثت ملاسنة خشنة» بين اليهود المتحصنين في 
حصونهم» وبين علي بن أبي طالب» وسمع علي We‏ كما آخبر النبي كَل - 
شتائم مقذعة بحقه. لقد فهمت هذه العبارة في الخطب والمولفات والمجادلات 
الدینیةء خطأ وبصورة شديدة التعسف على آنها موجهة للدین اليهودي وللیهود 
کافت وآنها تصلح في کل زمان ومکان؛ وزعم خلالها المتقوّلون ودون وجه 
حق؛ أن النبيٌ HB‏ قصد بها البهود باطلاق. ومذا غير صحیح وباطل US‏ وفي 
الحق» فان العبارة قيلت في مناسبة محددة. هي معركة بني قريظة» وهي لا 
تشير إلى اليهود بعامة» وانما إلى يهود بعینهم شتموه فرڈ على شتيمتهم. ویری 
الطبري في تفسيره» نقلا عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن 
رومان. أن الجنود الذين أشارت إليهم الآية» هم قريش وغطفان وبنو قريظة» 
وهم الجنود الذين أرسل الله عليهم الملائكة مع الريح فزلزلت الأرض من 
تحت أقدامهم -. وقوله Ait SGP‏ مود Gis‏ ينصرف إلى أن اللَّه 
- يعلم - بأعمال بني قريظة» فهم مَنْ نقض المعاهدة وأشعل نيران الحرب يومئذ 
(ولذلك صبّر المسلمين ‏ على ما كانوا فيه من الجهد والشدّة» وثباتهم لعدوّهم. 


ركان Va‏ لی هشن 3ك ات یکا :وما تقو له اتر قاس ۲( ا 


)1( سورة الفتح؛ الآية 24. 

(2) تفسیر الطبري (في تأويل قوله تعالى: GE Yd‏ يّن رک وین TET‏ نكم 5 35 SOON‏ 
aT ca‏ العَکبر SS‏ باه ae GANT‏ مالك ا UES PR‏ رک یی 9۴ ولد 
بقل شود ap hs Galt‏ مرس ما وعدا أ AAs‏ لا روا 4 إذ جاءتکم جنود الأحزاب 
من فوقکم. ومن آسفل منکم. وقیل : إن الذين آتوهم من أسفل منهم» آبو سفیان في قريش 
ومن معه. وعن مجاهد(د جاءوکم من CSS‏ قال عبينة بن بدر أي جاءوكم في أهل نجد (ومن 
أسفل منکم) قال أبو سفيان» قال: (وواجهتهم قریظة) كذلك: أبو حيان محمد بن يوسف بن 
علي بن يوسف بن حيّان» تفسير البحر المحيط: ج9/ 145 وأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي الدمشقي [ 700 -774 ه ]: تفسير القرآن العظیم» المحقق: سامي بن محمد 
سلامة؛ دار طیبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 1420ھ - ۱999 م: ج1/ 19. 
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ومعها ساثر المرویات الخاصة بما یعرف ب(غزوة يهود بني قریظة) أن النبی BE‏ 
اصطدم بیهود يثرب» بعد نقض المعاهدة التي آبرمها معهم واثر دخولهم في 
تحالف قبلي مع وثنيي (ومشركي) قریش لزعزعة آسس الاسلام الولید» Oly‏ 
معركة الخندق (أو معركة الأحزاب) كانت من بين أقسى المعارك» حیث حشد 
هذا التحالف ما يزيد عن عشرة آلاف مقاتل في وجه النبی ية وأنصاره. ولفهم 
عمیق لهذا الحدث التاريخي» خالٍ من الصور النمطية الاسلامية أو غير 
الاسلامية» يتعيّن رسم إطار صحیح لظروف الصدام مع القبائل اليهودية العربية» 
والدور الذي لعبه الخلاف حول شخصية جبرائیل في نشوب توتر ثقافي - روحي 
عمیق. لقد كانت یثرب موطنًا تاریخیّا لثلاث قبائل کبيرة من العرب الیهود» هي 

بنو gles‏ درس وس ہے تو ی نو النْضِير - 
وکانوا حلفاء الخزرج أيضًا ‏ ویقیمون في ضواحيهاء وأخيرًا بنو قُرَيْظة - وکانوا 
حلفاء الأوس ‏ ویقیمون في ضواحي یثرب. وفي المراحل الأولى من تطور 
الدعوة للإسلام» وجد النبي BE‏ أن اليهود والتصاری والصابئین (المندائیین) 
والاحناف» هم آقرب حلفاء الاسلام بوصفهم جماعات موخدة من أهل 
الکتاب وکان یلاحظ ببصيرة تاريخية نافذة أن مجتمع الاسلام الحقيقي يجب 
أن یقوم على أساس الدولة المدنية التي یصبح فیها آتباع کل الأديان السماویق 
مواطنین أحرارًا في مجتمع حر يضمن لكل أعضائه als‏ الحق في الاحتفاظ 
بمعتقداتهم الدينية وممارستها» وذلك ما عبرت عنه بدقة S43 Kid al‏ ول 
dns‏ .إن نص المعاهدة التي وقعها النبي BE‏ مع الیھود تفصح بقوة عن 

مفهوم الدولة المدنية التي أرسى أسسها في يثرب» فهي تنص دون مراء على أن 
المسلمین والیهود > Gl‏ ا وجِدَ24) من دون الناس أي أمة مواطنين أحرار فى 

حمر ا E e‏ 
مذهل» فهي عقد اجتماعي تاريخي بين المؤمنين والمسلمين. وتعبير (مؤمنين) 
ليس تعبيرًا Bol‏ لكلمة (مسلمين) وإنما مصطلح ثقافي يراد به تحديدًا كل al)‏ 


)1( سورة الكافرون: الآية 6. 
(2) سورة يونس: الآية 19. 
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الكتاب) وهو مفهوم حجازي يشمل النصارى واليهود وسواهم» ممن يمكن 
لهم أن يتقبلواء دون مقاومة عنيفة. فكرة أن الحجاز هي المركز الديني 
القدیم في الجزيرة العربیةء وهو سيواصل لعب هذا الدور مع الدين الجديد. لقد 
استخدم النبي BE‏ العبارة التالية في توصيف نوع وطبيعة العلاقة مع الیهود؛ 
فأملى على كاتب المعاهدة أن يكتب ما يلي : وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما 
داموا محاربين» وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دینهم» 
وللمسلمين دينهم) 
تقول المعاهدة في Opa‏ 


eae الؤّخمن‎ allt يشم‎ 


(هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ویثرب 
ومن تبعهمء » فلحق بهم وجاهد معهمء أنهم أمة واحدة من دون الناس» 
المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينه وهم يفدون عانيه2) 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنین. وبنو 
ساعدة على رباعتهم یتعاقلون معاقلهم الأولی وكل طائفة منهم تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بین المؤمنين. وبنو الحارث على رباعتهم یتعاقلون 
معاقلهم الاولی وكل طائفة تفدي ile‏ بالمعروف والقسط بين المژمنین. 
وبنو جشم!“ على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولی؛ وكل طائفة تفدي 
عانیها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النجار(" على رباعتهم یتعافلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانیها بالمعروف والقسط بين 


)1( ابن هشام ج 2 ص 106 107. 

)2( من المعانات مثلا الأسیر . 

)3( بنو جشم في التوراة. 

(4) في التوراة والانجیل: النجار والد يوسف وخطيب مریم العذراء أم المسيح وهم أخوال 
عبد المطلب جد النبي َيِه وينسبون لوادي النجار ‏ وهذا هو اسم نجران القديم -. 
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الممنین. وبنو عمرو بن عوف على رباعتهم یتعاقلون معاقلهم الأولىء وکل 
طائفة تفدي عانیها بالمعروف والقسط بين المومنین. وبنو النبیت(!) على 
رباعتهم یتعاقلون معاقلهم الأولى» وکل طائفة تفدي عانیها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولی» 
وكل طائفة منهم تفدي بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وإن 
اوت 2 لا یترکون ف یه بینهم آن یعطوه بالمعروف في فداء أو عتق» 
ولا يحالف مؤمن مولى دونه» وأن المؤمنين المتّقین على من بغى منھم؛ أو 
ابتغى دسیعةا“ ظلمء أو إثمء أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وأن أيديهم 
عليه جميعّاء ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن Lope‏ في كافر ولا ينصر 
كافر على مؤمن وأن ذمة الله واحدة يجير علیهم آدناهم» وأن المؤمنين 
بعضهم موالي بعض دون الناس aly‏ من Lad‏ من يهود» فإن له النصر 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصر علیهم» وان سلم المؤمنين واحدة ولا 
يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بینھم. 
وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاء aly‏ المؤمنین eee‏ بعضهم 
على بعض بما “aia JL‏ في سبیل RAT‏ وأن المؤمنين المتقیر ©6) على 
أحسن هدي وأقومه» وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسّاء ولا يحول 
دونه على مؤمن» aly‏ من اعتبط مؤمنًا قتلا عن بينة فإنه قود به إلى أن 
برضى ولي المقتول» وأن المؤمنين عليه BIS‏ ولا يحل لهم لا قيام cade‏ 

وأنه لا يحل لمومن آمن بما في هذه الصحيفة. وآمن DL‏ واليوم الآخر أن 


(1) النبيت في سفر التكوين ۔ التوراة. 

(2) هذا البند من المعاهدة يلزم كل أصحاب المعتقدات التوحيدية بما فيهم اليهود العرب 
بالتخفيف من أعباء الديون المترتبة على بعض المواطنین اليهود الفقراء في يثرب 

(3) ثقيل الدين والمحتاج. 

)4( دسيعة» ظلم سابق. 

)5( يبيء من البواء أي المساواة. 

(6) هذا البند من المعاهدة یلزم الكهنة والاحبار بالتقید بالشريعة اليهودية وتعالیم الاسلام معا 
فهم يجب أن یکونوا مصدر العدل والهداية. 
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بھی Gi‏ واولا يوو رات تشه أو doll‏ فان ele‏ ل الم ay‏ 
یوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل» وأنکم مهما اختلفتم فيه من 
شيء» فان مرده إلى الله Jes fe‏ والی محمد. وأن الیهود ینفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربین» وأن يهود بنى عوف أمة مع المومنین» للیهود 
bree‏ وللمسلمین دینهم! 8ی موالیهم وأنفسهم ۰ إل من ظلم وأثم» فانه لا 
يوتغ إلا نفسه وأهل Oly cary‏ لیهود بني eae‏ ما ليهود بني ud ge‏ 
وأن لیهود بني الحارث مثل ما لیهود بني عوف» Oly‏ ليهود بني ساعدة مثل 
ما ليهود بني عوف. Oly‏ ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. Oly‏ 
ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف؛ وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما 
ليهود بني عوف لا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ الا نفسه وأهل بيته. وأن 

کو ھا بط من ثعلبة كأنفسهمء ol,‏ لبني الشطنة مثل ما لیهود بني عوف؛ 
oly‏ البر دون الاثم Oly‏ موالي ثعلبة کأنفسهم oly‏ بطانة يهود کانفسھم 
وآنه لا يخرج re‏ اق :الا ادن سح وان له ینحجز على ثأر جرج 
وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته الا من ظلم وأن الله على أبر هذا. وأن 
على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة» وأن بينهم النصح والنصيحة» والبر دون الإثمء وأنه لم 
يأثم امرؤ بحليفة» وأن النصر للمظلومء Oly‏ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما 
داموا محاربين» وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» Oly‏ الجار 
كالنفس غير char‏ ولا آثم وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وأنه ما كان 
بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجارء يخاف فساده فإن مرده إلى 
الله fo‏ وجل وإلى محمد رسول oly abl‏ اللّه على أتقى ما في هذه 
الصحيفة وأبره وأنه لا تجار قريش ولا من نصرهاء وآن بينهم النصر على 
من دهم یثرب. وإذا دعوا إلى صلح یصالحونه ویلبسونه. فانهم و 
ویلبسونه. وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فان لهم على امیر الا سن 


)1( هذا هو بالضبط مفهوم الدولة المدنية القائمة على أسس العدالة والمساواة والمواطنة. 
)2( جفنة هم البطن الذي ولد منه الغساسنة في الشام. 
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حارب في الدین. على كل آناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. Oly‏ يهود 
الأوس مواليهم وأنفسهم على ما لأهل هذه الصحيفة؛ مع البر الحسن من 
أهل هذه الصحيفة وأن البر دون الائم. ولا يكسب كاسب ِل على نفسه 
وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره» وأنه لا يحول هذا الكتاب 
دون me‏ وآئم وأنه من خرج آمن . ومن قعد آمن ‏ بالمدينة إل من ظلم أو 
آثمء وأن abi‏ جار لمن بر وأتقی. ومحمد رسول CA‏ 

قبل وقوع معركة الخندق بقلیل؛ التقت مجموعة من الزعماء القبلیین 
الوثنيين والیهود من بينهم سلام بن آبي الحقیق النضري؛ ets‏ بن أخطب 
النضري» وکنانة بن الربیع بن أبي الحقیق النضري» وهوذة بن قيس الوائلي» 
وآبو عمار الوائلي - وکان معهم نفر من بني النضيرء ومن بني وائل» 
وهؤلاء یعرفون في المصادر التاريخية بأنهم (هم الذین حزبوا الأحزاب على 
رسول الله (BB‏ وقرروا تعطیل المعاهدة مع النبي BE‏ وسرعان ما تطور 
الموقف» فجرت الدعوة داخل الاجتماع لترتيب لقاء مع وثنيي قريش 
(فخرجوا حتى قدموا مكة على قريش» فدعوهم إلى حرب رسول AL‏ 
وقالوا: نا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قریش: يا معشر 
يهودء إنكم CES fal‏ الأوّل» والعلم Ly‏ أصبحنا نختلف فيه نحن 
ومحمده آفدیننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه» وأنتم أولى 
Gol‏ منه). وفور انتهاء الاجتماع» تم التوافق على نقض as‏ 
والتحرر من التزاماتهاء والاستعداد لمعركة 3 (ثم خرج آولئك النفر من 
اليرت کت غطفان من قيس عیلان» فدعوهم إلى حرب رسول 
الله لا وأخبروهم آنهم سیکونون معهم oly cade‏ قریشا قد تابعوهم علی 
ذلك» فاجتمعوا فيه» فأجابوهم فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن 
حرب» وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن خذيفة بن بدر في بني 
فزارت» والحارث بن عوف ابن آبي حارثة المري في بني مرت ومسعر بن 


oP بلج‎ O28 teal نبا من‎ WS OM DS MD وفي مولاء نزلت آية‎ )1( 
.]51 میاه [النساء:‎ | Ven St 3 آهدی من‎ Nite as oi 1 وق‎ 
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رخيلة بن تُوَيرة بن طریف» ومعه من تابعه من قومه من آشجم؛ فلما سمع 
بهم رسول اللہ ية وہما اجتمعوا له من الأمره ضرب الخندق على المدينة؛ 
فلما فرغ من الخندق» أقبلت قريش حتی نزلت بمجتمم الأسيال من 
رود بت التغرفت والغابة في عشرة آلاف من أحابيشهم. ومن تابعهم من 
بني کنانة وأهل تھامف وأقبلت غطفان ومن تابعهم من el‏ نجد» حتی نزلوا 
موضع یدعی ذنب نقمی قرب جبل أحدء وخرج رسول HEU‏ والمسلمون 
حتی جعلوا ظهورهم إلى موضع سلع في ثلاثة آلاف من المسلمین؛ فضرب 
هنالك عسكره» والخندق یفصل بينه وبينهم» وآمر بالذراري والنساء» فرفعوا 
في الاطام؛ وخرج حيي بن آخطب النضري حتی أتى کعب بن أسد 
القرظيّ» صاحب عقد بني قريظة وعهدهم. وكان قد وادع رسول الله کا 
على قومه. وعاهده على ذلك وعاقده. فلما سمع کعب بحييّ بن اأ٘خطب؛ 
أغلق الحصن. رافضًا أن يسمع منه دعوة الحرب على النبی E‏ فاستأذن 
علیه» فأبى أن يفتح له تاد شي ريا کب انيع ليه قال: ويحك يا 
حييء انك امرؤ مشژوم» إني قد عاهدت محمدًاء فلست بناقض ما بيني 
وبينه» ولم ار منه إلا وفاء وصدقا؛ قال: tly‏ افتح لي أكلمك» > قال: ما 
أنا بفاعل» قال: aly‏ إن أغلقت دوني إلا تخوفت على جشيشتك أن JST‏ 
معك منها. فأحفظ الرجل - أي شعر بالخجل - ففتح له. فقال: يا كعب 
جئتك بعر الدهر» وببحر طم جئتك بقریش على فاداتها وساداتها. حتی 
أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة - مفردها سيل -۰ وبغطفان على قاداتها 
وساداتها حتی آنزلتهم بذنب نقمی إلى جانب sash‏ قد عاهدوني وعاقدوني 
ال هنشت اسلو مدا وف بعد كان لاش می ای 
الیهودیین ساخثا وفهم كعب بن أسيد أن الطائفة اليهودية الصغيرة» وتبحت 
تأثیر غریمه حیی ب بن أخطب قد جرت لحرب قاسية. فقال له: جنتني والله 
بذل الدهن وبجهام قد هراق ماءه» يرعد ويبرق ١‏ ليس فيه شيءء فدعني 
ومحمدًا وما آنا علیه. فلم ار من محمد الا صدقًا ووفاء. لکن حیی لم 


)1( رومة: بثر شهيرة يقال إن ملوك اليمن حفروهاء ثم اصبحت من أملاك عثمان وآهداها للمسلمین. 
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يتركه وشأنه حتى انتزع على مضض الموافقة على الاشتراك في لع 
شريطة أن يسمح له في حال فشل المعركة» أن يتقاسم معه ‏ من ماله ثمن 
الهزيمة. وعلى الفور وافق حیی على الشرط oT‏ 
المواققة قة على قتال النبی 28 (وأنه بريء مما كان عليهء فيما بينه وبين رسول 
الله LE‏ بلغ النبي بي أن كعب بن أسيد نقض العهد بعث إلى سعد 
بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» أحد بني الأشهل» وهو يومئذ سيد 
الأوس وسعد بن عبادة بن ديلم أخي بني ساعدة بن کعب بن الخزرج» 
وهو يومئذ سید الخزرج» ومعهما عبد الله بن رواحة بن تع وخوات 
بن جْبّير أخو بني عمرو بن عوف (فقال: انطلقوا حتى تنظروا lint‏ ما بلغٹا 
عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان Le‏ فالحنوا لي لحتا أعرفہ ولا تفُوا في 
أعضاد الناس» وان کانوا على الوفاء Lad‏ بيننا وبينهم» فاجهروا به ین 
فخرجوا حتی أتوهم» فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهمء »> ونالوا من 
رول الله 295 وقالوا: لا عهد Ley‏ وبين محمد ولا عقد» فشاتمهم سعد 
ابن sole‏ وشاتموه» وکان رجلا cide as‏ فقال له سعد بن معاذ: دع عنك 
مشاتمتهم» فما بیننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم آقبلا ومن معهما إلى 
رميول الله فسلموا علیه» ثم قالوا: عضل EWI,‏ أي كغدر عضل 
والقارة بأصحاب رسول الله گان أصحاب الرجيع خبيب بن عدي 
Soles,‏ فقال رمل all‏ الله أن ابقر وا ا و ول 
وعظم عند ذلك البلاءء واشتذ الخوف» وأتاهم عدوهم من فوقهم» ومن 
أسفل منهم» حتى GB‏ المسلمون JS‏ ظنّء ونجم النفاق من بعض 
المنافقين» حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد 
يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط 
وحتى قال أوس بن قيظي أحد بني حارثة بن الحارث: يا رسول اللّه إن 


(1) المبرد» الكامل في اللغة والأدب: 251/1 عضل والقارة Olin‏ حيان كانا في نهاية 
العداوة لرسول الله BB‏ فأرادا في الانحراف ce‏ والغدر به كهاتين القبيلتين. 
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بیوتنا لعورة من Gaal‏ وذلك عن ماج من رجال قومه» فأذن لنا فلنرجع إلى 
دارناء وانها خارجة من المدينةء فأقام رسول الله BE‏ بضعًا وعشرين ليلة 
قريبًا من شهرء ولم يكن بين القوم حرب الا الرمي بالنبل والحصار. 

أدى الحصار القاسى والطويل الذي فرضه النبى HE‏ على حصون بني 
قريظة إلى شلل تام في الحياة اليومية للقبيلة اليهودية المتحصنة. وخلال هذا 
الحصار جرت محاولات فاشلة للبدء بحوار بين الطرفين. وفى حالات غير 
تورك سک gen‏ سا سم alin‏ دسا شس را ا رانا 
لکنهم بدلا من أن يحصلوا على ما يبدو مجرد استعداد للتراجع عن قرار 
نقض المعاهدة سمعوا شتائم مقذعة Age ye‏ لشخص محمد BB‏ ولذاء قرر 
النبي Be‏ بعد أن نقل له المسلمون فحوى الشتائم» أن يقوم بنفسه بتبادل 
الشتائم معهم (فحاصرهم النبي BE‏ وأمر أصحابه أن يستروه بالحجف حتى 
يسمعهم کلام ففعلواء فناداهم: يا إخوة القردة والخنازيرء قالوا: يا أبا 
القاسم ما كنت فاحشًا). 

أريد - قبل الاستطراد في سرد وقائع آخری ‏ أن أتوقف هنا قلیلا عند 
هذه النقطة وأسجل الملاحظات الثلاث التالية : 

أولا: إن النبي يي وجّه لعناته لزعماء يهود بني قريظة حصرّاء وردًا على 
شتائمهم ولم يكن ذلك ليفهم - حتى من جانب هؤلاء ‏ على آنها شتائم ضد 
اليهود بإطلاق. وبالتاليء فان كل تعميم لهذه اللعنات هو من نتاج مسلمين 
متأخرين» فهموا هذه الواقعة خارج سياقها. 

GL‏ إن الملاعنة!'' تقليد قديم تعرفه القبائل» ولم يكن العرب 


KAN Coal, Say vay SAN) CCT تالا مغ‎ JSP: SUV جاء في‎ )۱( 

بل Ge At Sod yas‏ ألكَذِيت4 وهذا ما یعرف باالملاعنة) أو(المباهلة) من مباهلة 

بمعنی الملاعنةء باهلت فلانًا أي لاعنته» ومعنی المباهلة أن یجتمع القوم إذا اختلفوا في 

شيء فیقولوا: لعنة الله على الظالم منا .لسان العرب (بهل). سيرة ابن کثیر : 107/4 جاء 

وفد نجران إلى رسول BM‏ عرض عليهم الملاعنة فابوا. سورة آل عمران: 61ء ابن 
ہشام 2: ۰233 وابن سعد ۱ / 2: 84. 
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لیتحرجون من مطالبة خصومهم بالجلوس للملاعنة» وغالبا ما كانت منتدیات 
القبائل تشھد هذه الملاعنات التي تجري آمام الملا. 

ثالنًا : إن زعماء الیهود» ذکروا النبی BE‏ بانه كان ينبذ الملاعنة» ویعتبرها 
تقليدًا جاهليّاء ولذلك ردوا عليه بالقول: (يا آبا القاسم ما كنت فاحشٌا). 
ومذا هو مضمونها الفعلي. ولذلك لا يجوز تحت أي ظرف» استخدام هذه 
الواقعة الصغيرة» واستغلالها في الجدال الديني. 


2: هل شاهد المسلمون جبرائیل؟ 


تستحق رواية الواقدي(" تأملا LSE‏ یتسم لرژية الطرائق التي أنشأ فیها 
الاخباریون المسلمون مروية مشاهدة المسلمین لجبرائیل. یکتب الواقدي بصدد 
هذه النقطة - ویمکن تلخیص هذه الرواية لتسهیل الأمر على القراء -ما يلي : 

esto)‏ أبي سَبْرَةَ عن Gal‏ بْنِ عَبْدِ الرَخمن بن أبي teats‏ قال: 
فسار رسول الله ۽ 38 في aloo‏ وا وَالرَجَالَة wipes‏ مر بنفر مِنْ ey‏ 
النجار ray‏ يهم rales‏ بن OLR‏ قد صَفْوا هم التلاح. dls‏ هل 
مَر بکم أَحَدٌ؟ اوا : عم lS Se‏ مر عَلَى Wile de‏ له ab le‏ 
من إِسْتَبْرَقٍ مرا ببس التلاح دنا dus Gling Go,‏ ا هذا 
سول له یلم عَلَیْكُمْ fp : Be JU OV‏ النْعمَان : gute USS‏ قَقَالَ لَنَا 
رَسُولُ الله ي ذَلِكَ Sy OS Cpe‏ بْنُ العْمَانِ يَقُولُ: dye oily‏ من 
الدَهْرٍ مَرْتَيْنِ ‏ يَوْمّ الضورین وَیَوْمَ مزضع te‏ حِينَ رَجَعْنَا ین ختین. 
وهی رَسُول الله كله ری بي US‏ رل عَلَى بغر لَنَاء ْمَل te‏ بَنِي 
قُرَيْظَةَ سی - عَلَيْوِ prt‏ قذ سيق في تفر من الْمَُاِِينَ 
Guay‏ فیهم أَبُو BS‏ الوا قال رَسُولُ اللَهِ و ما رُيِيَ OU‏ یو 
sol 4‏ وله Be ES Yet‏ في BS oi‏ - وما a aN M3‏ 
من IIS‏ الرَّحْمَة Solely‏ الله عن الذَنُوبٍ ایام الا ما pe ch‏ 78 
LS‏ رَأى ed‏ بُذر؟ کان tal‏ إِنْهُ ری چبْریل ASSIGN EF‏ قَالُوا: 


)بت 
Ga, ‘be‏ 


)1( الواقدي المغازي : [le‏ 497 _499 
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رَسُولُ الله کل dey‏ هَذَا dye‏ یوق الزیخ A cell Se BS‏ صزت 
بالصّبّاء EK;‏ عَادٌ Gil‏ لکن حارثة بن النعمان لم يكن وحده من 
زعم )45 جبريل › فقد كان هناك صحابي جليل آخر عبد الرحمن بن عوف؛ 
قال هو الآخرء ی وو مو رہ یوت ہے 
تلميح إلى أنه دحية الكلبي. هاكم رواية الواقدي gif SHES:‏ إِسْحَاق بن 
آبي عَبْدٍ ah‏ عن ate‏ الاجد of‏ أبي عون عن ضابح بن ! رام ا 
OW)‏ عَبْدُ الرَحْمَنٍ BSE GE‏ یَقُولَ کو رت ا 


رر 


alt من‎ CIE LE 8 Jal 6 OG أُحَتْمُمَاء وَعَنْ يَسَارِهِ أَعَلمُمَاء‎ 
Ost als ُمْ رَبَعَهُمَا‎ 7 

تلخص هذه الروايات على أكمل وجه. الطرائق السردية التقليدية التي 
سادت في الثقافة العربية الإسلامية» وتضمنت صورًا مدهشة عن رؤية 
جبرائيل» وهو يقود الملائكة في الحرب من أجل الإسلام» ولكن فقطء في 
لحظة تجشده البشري» ol‏ بو حقيقيًا حقيقيا. وفي هذه الصورء تتبدى 
صورة دحية AS‏ بجلاء > کتجل فرید واستثنائي لم تعرفه الثقافات والعقائد 
لسابقة على الاسلام. وفي هذا النص؛ نكتشف أن معركة أحدء كانت 
معركته الكبيرة التي خاضها بنفسه» وقاد فيها جیشّا من الملائكة بعضهم 
تولی حماية BI‏ كما يقول حديث عبد الرحمن بن عوف. لکن إذا كان 
دحية الكلبي مجرد شبيه» فلماذا تصرف في هذه المعركة كملاك؟ ولماذا 
يقول صحابي جليل مثل الحارثة» إنه رأى جبريل مرتين إحداهما في بدر؟ 
كيف خلط المسلمون بينه وبين الملاك؟ من المؤكد أن العودة إلى أحاديث 
النبي ول سوف تبيّن لنا مضمون هذا الالتباس» فقد نضّت على أمرين 

الأول: إن دحية أشبه بجبریل» أي إنه مجرد شبيه. 


والثاني: إن جبريل يأتي في صورة دحية. 
فهل هو شبيه أم تجسيد؟ 


(1) الواقدى: ج1 ص 899 -901. 
E'S‏ ص 


جبرائیل واليهود 153 


3 نقاشات الفقهاء حول رؤية جبرائیل 


في التنبیهات على مسألة دحية أو تجسّد جبرائیل في صورته والتي سجلها 
ابن حجر. نقرأ ما يلي : 

الأوّل: 

لب الرّوَايّات التي ذَكَرنَاهَا عَلَى داي 8ل ما عرّت أنه de‏ لا في 
i‏ الْحَالء وَأَنَّ bl Yate‏ ضورة رل خسن gh‏ كه غیر نوت 
لب وأا ماو في GEO ly‏ مِنْ طریق ابي قَرْوَة في آجر casi‏ 
dazed a3)‏ نزل في صُورَة > Jy OF Fence)‏ نَرَلَ في صورة وخيّة ية الک 
وهم 0 اَن دِخيّة مَعْرُوف عندهم› وقد pe J‏ دين الطاب ھا os‏ مِنا 
از ۲ء 555 GSTS‏ مُحَمّد of‏ نضر الْمَرْوَزِيُ في کِتاب لویمان له مِنَ ay‏ 
call‏ أَخْرَجَهُ مِنْهُ UB ody sl‏ في آجره: Sir‏ جبریل جاء لِيُعَلْمَكُمْ دینکم» 
حسشب. وهله الرَوّاية هی الْمَحْمُوظة ماه بَاقي GI‏ 

اي : 


dE‏ این متیر في كَوْله : لمکم دینگم» َلَالَة عَلَى OF‏ المُوال الْحَسَن 
iss le 2‏ ؛ لأ جبْریل لَمْ Se het‏ یی السُوٌالء e‏ 
ماه ماما اشتهر قولهم: خشن IG‏ نشف الیل 9 of‏ ¥ 
من da‏ الحدیت sis SY‏ فیه نیت على السْوّال وَالْجَواب ee‏ 

وقد يبدو نص حقي' متفرّدًا بين سائر نصوص الفقهاء المتأخرين» 
لأنه تجرأ على رؤية معنى التجسّد كتطور ممكن في سياق تشگل الروح» 
وقدم في سبيل البرهة على هذه الإمكانية تأویلا تخطى فيه سائر التفسيرات 
الدينية التقليدية» إذ رأى أن (تعدد الصور بالتخيل ‏ التشکل؛ ممكن كما يقع 
ذلك للجان. قال الشعراني وآخبرني من صحب الشيخ محمد الخضريء أنه 
خطب في خمسين بلدة في يوم واحد خطبة الجمعةء وصلى بهم إمامًا. وأما 
الشيخ حسين أبو علي المدفون بمصر المحروسة. فأخبرني عنه أصحابه أن 


)1( تفسير حقي: ج14/ 300. 
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التطور كان دأبه ليلا Iles‏ حتی في صور السباع والبهائم» ودخل عليه 
بعض آعدائه لیقلتوه فوجدوه فقطعوه بالسیوف ليلاء ورموه علی کرم بعيد ثم 
آصبحوا فوجدوه قائما يصلي . . وفي جواهر الشعراني: وصورة التطور أن 
يقدر الله الروح على تدبیر ما شاءت من الأجسام المتعددة» بخلعة كن 
فللأولياء ذلك في الدنيا بحكم خرق العادة. أما في الآخرة؛ فإن نشأة أهل 
الجنة نفسها تعطى ذلك فيدبر الواحد الأجسام المتعددة كما يدبر الروح 
الواحد سائر أعضاء البدن فتكون تسمع وأنت pos‏ وتبطش وتمشي ونحو 
ذلك. وفي الفتوحات المكية والذي أعطاه الكشف الصحیح؛ أن أجسام أهل 
الجنة تنطوي في آرواحهم. فتكون الأرواح ظروفا للأجسام» عكس ما كانت 
في الدنیا» فیکون الظهور والحکم في الدار الا خرة للجسم لا للروح» ولهذا 
یتحولون في أي صورة شاؤواء كما هو الیوم عندنا للملائكة وعالم الارواح. 
وفي - انسان العیون(" - عالم المثال عالم متوسط بين عالم الاجساد 
والأرواح» آلطف من عالم الأجساد وأكشف من عالم الارواح» فالأرواح 
تتجسّد وتظهر في صور مختلفة من عالم المثال» وهذا الجواب أولى من 
جواب ابن حجر. OL‏ جبرائیل كان یندمج بعضه في بعض. وهل مجيء 
جبرائيل في صورة دحية كان في المدینة» بعد إسلام دحية» وإسلامه كان 
بعد بدر؛ فإنه لم يشهدها وشهد المشاهد بعدها؛ إذ day‏ مجيئة على صورة 
دحية قبل اسلامه؟ قال الشيخ الأکبرا“ ae‏ دحية الكلبي» کان أجمل أهل 
زمانه وأحسنهم صورةء فكان الغرض من نزول جبريل على سيدنا محمد في 
صورته » إعلامًا من al‏ تعالى » أنه ما بيني وبينك يا فحن فين إلا صورة 
الحسن والجمال» وهي التي عندي فیکون ذلك بشری له عليه السلام» 
ولاسیما إذا أتى بأمر الوعید والزجر فتکون تلك الصورة الجميلة تسكن منه 
ما يحرك ذلك الوعید والزجر. هذا کلامه وهو واضحء لو كان لا يأتيه Vp‏ 


(1) الحلبي» » علي بن إبراهيمء السيرة الحلبية (المسمى إنسان العيون في سيرة المأمون) 
تحقيق : عبد اللّه محمد الخليلي - دار الكتب العلميةء بيروت 2م . 


)2( ابن عربي - مصدر مذكور. 
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على تلك الصورة YI‏ ان يدعي أنه من حين أتاه على صورة دحیه لم يأته 
على صورة آدمي غیره. بقي هنا کلام وهو آن السهيلي رحمه cal‏ ذكر أن 
المراد بالأجنحة في حق الملائکة» صفة ملكية وقوة روحانیة» ولیست 
كأجنحة الطیر» ولا ينافي ذلك وصف کل جناح منها بأنه یسد ما بين 
المشرق والمغرب). 
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الفصل الخامس 
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لم تحظ رحلة دحية الكلبي إلى بصرى الشام حاملا رسالة من النبي بلا 
إلى القيصر البيزنطي هرقل» gh‏ اهتمام دراسي من جانب الرواة والمؤرخين 
Sl‏ والمستشرقين على dm‏ سواء. وجرت لمرات لا تحصی: إعادة إنتاج 
سقيمة لم تفض الا إلى إضافة تفاصیل محدودة القيمة» لا تخص الرحلة بصورة 
مباشرة. ولم يكن من شأنها بطبيعة الحال؛ أن تضیف أي شيء على مضمون 
هذا الاتصال الدبلوماسي المبکر بين المسلمین والقوی الدولية الکبری. كما لم 
يكن من شأنها Lat‏ سوی کرس الطایع التقليدي لهذا النوع من المرویات؛ 
واعادة رواية الخبر كما تناقله المسلمون. وفی في الواقع حدئت أخطاء فظيعة ناجمة 
عن الخلط والنقل غير الدقيق» فالرسالة التي جری الترکیز علیها لم تكن موجهة 
من النبی BE‏ لقیصر بيزنطة هرقل مباشرة؛ وإنما كانت موجهة لقائد الحامية 
العسكرية في بصری لیوصلها للامبراطور في القسطنطينية. 

إن المرویات التاريخية العربية (عند الطبري؛ مثلا) والتي تتحدث عن 
تفاصيل الرحلة» لم تلاحظ أن القیصر كان يقيم في عاصمته القسطنطينية 
(اسطنبول اليوم) ولیس في بصری الشام» وأن قائد الحامية العسكرية البيزنطية 
(مرکز قيادة الجيوش الجنوبیة) هو من استقبل دحية وأبا سفيان ووفد تجار 
قریش في الشام. لقد oil‏ الخلط بين القیصر وقائد الحامية إلى انتشار وهم من 
النوع التاريخي مفاده أن رسالة ell‏ يله وصلت للقیصر مباشرة» وهو من 
أجاب عليها. وفي الواقع؛ لا توجد لدينا أي dol‏ عن ذلك» OY‏ قائد الحامية 
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هو من استقبل الموفدین والتجار واستفسر منهم عن الدين الجدید في الجزيرة 
العربية. ولذلك لا توجد أي مروية متماسكة عن اتصال مباشر مع القیصر. 
ومذا آمر هام OV GLU‏ ردّة الفعل في بصری لم تكن تعکس بالضرورة ردّة 
فعل عاصمة الإمبراطورية» فقد كانت هناك ظروف وعوامل كثيرة » تدفع قائد 
الحامية للترحيب بهذا التطور الدبلوماسی؛ بخلاف ما هو عليه الأمر فى 
العاصمة. وهذا أمر له أسباب مذهبية وسياسية متشابكة» خصوصًا وأن جز٤ا‏ 
كبيرًا من الصراع البيزنطي - الفارسي في الشام» كان يجري بواسطة أدوات 
محلية وليس بين الجيوش النظامية» وهو في أحد أوجهه صراع بين مذهبين في 
المسيحية» النسطورية في العراق وفارس والمونوفيزية (اليعقوبية) في بلاد 
الشام( !۲ ولعبت القبائل العربية المسيحية والوثنية في الشام والعراق» أدوارًا 
حاسمة في تطوره إذ انحاز بعضها لبيزنطة (الغساسنة) فيما أصبح الآخر 
(المناذرة) وکیلا غير مباشر لفارس.لكننا ‏ إذا ما دققنا في الرواية السائدة 
عن رحلة دحية - فسوف نجد الكثير من التناقضات والأخطاء الأخرى التي 
ارتكبها مختلف الرواة. ولدينا في سياق تحلیل تراجيديا الملاك السماويّ الذي 
انتقل إلى طوره البشري الروايات التالية التى تبرهن على نمط الأخطاء 
المثيرة للشكوك والحیرة لا رواية البخاری(۳۳: تستند رواية البخاري cM‏ 
روایه : ابراهيم بن Bae‏ عن إتراهيم بن ede‏ عن f‏ ضالج بن کت عن ابن 
شِهاب عَنْ gf ae‏ عَبْدِ الله of‏ تب عَنْ عَبْدِ الله : بن عَبّاسٍ - له - 


2 


SD nef,‏ رول الله ae‏ کب إلى فيصر Fs‏ الإشلام» وَبَعَثّ 


(1) نسبة إلى يعقوب البرادعي الذي قاد تیازا في المسيحية العربية یعرف باسم(المونوفيزية - 

)2( البخاري» ج10/ 95 عیون BY‏ :ج2/ 222: Ley)‏ كان من خبر دحية معه ذكر الواقدي من 
حديث ابن عباس ومن حديثه خرج في الصحيحين أن رسول الله َة كتب إلى قيصر 
يدعوه إلى ae‏ وبعث aa‏ پا الكليي وأمره أن SS‏ 
تر رت سس قلعا جاء pad‏ کات 
رسول الله 2% قال التمسوا لنا هاهنا من قومه أحدًا نسألهم Cae‏ 
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بکتابه إَِيْه Gs‏ حي الکلیی cals‏ سول اللہ يله Of‏ یف J)‏ عظیم بُصْرَى » 
ل فَعَهُ إلى Cais‏ وهذا صحيح تمامّاء وعبارة (لیدفعه إلى قيصر) دقيقة 
للغایق فاللقاء كان هدفه إيصال الرسالة بواسطة القائد البیزنطی» وليس اللقاء 
مع القيصر نفسه. وفي هذا الوقت كان القیصر البيزنطي فلافیوس آغسطس 
هرقل (575 - 641م) يخرج منتصرا من آخر معارکه ضد الفرس في نصیبین؛ 
عندما ألحق بهم هزيمة محدودة القيمة من الناحية العسکریة» لکنها كانت Hala‏ 
وكبيرة بالمعنی التاریخی» فقد اضطر الفرس للانسحاب تارکین نصیبین المدينة 
السيحية على المذهب الشرقي» تحت رحمة بيزنطة التي تعامل Lie‏ المنهب 
کهرطقة. كما تخلوا عن بعض الأملاك التي استولوا علیها في الشام ومصر 
خلال حروب سابقة. یضیف البخاري (وکان 3 p25‏ لَمّا hi ats‏ عَنْهُ جو 
قایمن متو من Gate‏ لے یامه حك GL‏ لا Cn‏ إن القن في هذه 
الجملةء سیوضح نوع وطبيعة الاخطاء» فکما لاحظنا - في الح الب Ber‏ 
كان اللقاء مع قائد الحامية؛ بینما یصبح في هذه الجملة وکأنه هو نفسه 
القیصر؟ ولعل قراءة متمعنة في وقائع سفارة دحية لبصری الشام؛ سوف تؤكد 
UW‏ حقاتق آخری. منها أن السفارة تمّت بعد انتصار بيزنطة على فارس في 
رر وأن قائد الحامية عاد منها إلى بصری قادمًا من نصیبین ثم عبر 
حمص» لیتوجه منها إلى إيلياء (فلسطين باسمها الروماني). وأن اللقاء بالوفد 
جرى في بصرى.تضيف رواية البخاري ما يلي : 

Ls)‏ جاء Fas‏ کناب رَسُولٍ All‏ يل oh ge SU‏ الْتَمِسُوا لي مَا 
sf Ge‏ ینز BLY‏ عنم تا عا قأشبرني الو i Bode‏ 
نه Os‏ با في git,‏ من ریش قَدِمُوا les‏ في reba‏ لي گات : a‏ 
سول الله 9 5353 ee JUS‏ ال Ou ff‏ فَوَجَدَنا رَسُول فَیْضَرَ فيصر vary‏ 
7 فَانْطلِقَ بي Kags 55 gol;‏ إيليّاء. ais Chest‏ ا هو we‏ 
في Sl Ls‏ وَعَلَيهِ لماح وَإِذَا ays‏ عظماء ء الروم). 

وبکل تأكيد لم يكن أبو سفیان وتجار قریش الآخرون یتاجرون مع 
بیزنطةء ولم یذهبوا إلى القسطنطينية في أي وقت» ولیس لدینا أي رواية تؤكد 
إنهم كانوا يتاجرون مع عاصمة الإمبراطورية. فكيف طلب القيصر رؤيتهم؟ 


۰ 
سن 


. 
1١ 
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والمؤکد أن المقصود حاکم بصری وقائد حامیتها العسكرية الذي يعلم بوجود 
تجار قريش في جنوب الشام» فهم غالبًا ما یواصلون مسیرهم نحو غزة» فهذا 
هو طریق GLY!‏ القدیم. ویتضح من هذا المقطع» أن قائد الحامية - المدعی 
أنه القیصر - بعث رسولا لابلاغ أبي سفیان وتجار قریش بالحضور؛ لیطلع 
منهم بصورة أفضل على المعلومات الدقيقة عن الدین الجدید. وأنه قال 
(لِتَرْجْمَاز نو: Sil eel pale‏ ی نَبِنْ؟ JU‏ 


بو سُفْيَانَ: canal uf Lis‏ إِلَيْهِ نسبا. قَالَ: ما یی ویته؟ نف هُوَ 
این aly bet‏ في الب يتور اعد من نس عبد تتاب ری 0 


as‏ شا بأضعابي yes‏ خلت قهري منڌ کون 
wits:‏ قُلْ A alas‏ سَائِل 00۳ يعم Sl‏ نی 7 
tegen‏ فال ار 112 alg‏ لذلا الا روت ين أن با اضکابی 
ٽي الكَذِبَ BIS‏ جین cess tly «is Jl‏ أن ite‏ ظز 
iad‏ ثم قال لترجمانه : as 3 jg‏ تسب هَذَا الرجل فیکم؟ gh LU‏ فیا 
ذو نّب. قَالَ: هل َال هذا القزن اعد نک بل قلت لا فَقَالَ: کنثم 
Ug‏ عَلّى الگذب. Of YS‏ ول ما قَالَ؟ قُلْتٌ: لا. قَالَ: OW (gs‏ مِنْ ار 


و و of‏ و و go‏ ۲5 و ۰ 


nt ضعفاوهم؟ فلث:‎ FO النّاس‎ G36 JUN 245 tus مِنْ‎ 
خد‎ 


6 
cy 


pie‏ قَالَ: ُيَزِيدُونَ َو يَنْقُصُونَ؟ فلث بل يَزِيدُونَ. pode‏ ورد 
hs‏ لدبي fe‏ تذل فيد؟ قلت لا. ال هل یفیز؟ 2B‏ لا وَتحنْ 
ِا شيا تيص ہلل چا dee‏ دہ مہعہ 
قَائَلَكُمْ؟ فك قلث نَعَمْ. فال: BSS‏ كَانَتْ خر وَحَرْيْكُمْ؟ فلت 
Views‏ ال tle‏ ال ندال عليه الاخری. قَالَ: فَمَادْ 57 : قال : 
ا of‏ تغبد ab‏ وَحْدَهُ لا A‏ به ES‏ وینهانا le te‏ بل Ch‏ 
slay Cals‏ وَالصَّدَقَةِ Glial,‏ وَالْوَفَاءِ wey‏ وَأَدَاءِ | pe‏ 

oda ee یک سر یت‎ ee e 


2و - 


ish en awe‏ اک 
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لقند ولو کلت tile‏ للت 4255( ولذا أمر بان 7 تقرأ عليه رسالة النبي #6 
الموجهة للقيصر: 
بشم الله امن geet‏ ین ght‏ عند الله ورسُولِه إلى Bin‏ 


Glew 425i of أ ما ید‎ sigh él عظیم الرُوم» سَلَام عَلَى من‎ 
ut a up omy yeh ain aby els pe م أَسْلِمْ‎ LY 
CAG ال كلمتر سوم‎ is انم 1 ۳۹ "© وَلقل اهل آلکتب‎ 


ونر ا عبد ول ا وا رہ وه کے ولا CE Sek‏ چٹ اب 


من دون at‏ و IF of‏ 5.25( شهدا hy‏ يموت 4 


Spill ضواث‎ al le Stas أن قَضَى‎ SG), سفیان‎ gol stag لما‎ ibs 

Us‏ ین ء ظماء الرُوم وگثر له قلا BG gsi‏ او ls‏ تا فا نا 
لا of‏ حرجت مَعَ آضخابي وخلزث coy‏ نك لَهُمْ لذ آیر أمْرُ ابْنِ آبي 
ia OLE‏ مك بَنِي الْأَصْمَرٍ تاه قال بر سَْیَان: وَالله مَا E55‏ لیلا 


2+ 2 


Gos Uy او تنظ ی او الله لبي الاسلام‎ ol tik 


الأمر الغريب والمثير للشكوك في هذه الرواية» أن ui‏ سفیان الذي Y ols‏ 
یزال في هذا الوقت وئنیّا متشددًا ومعاديًا للإسلام هو من تولى قيادة الوفد 


(1) من مذاهب المسيحية الشرقية. 

(2) سورة آل عمران: الآية 64. 

(3) ابن أبي كبشةء قيل» هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعری؛ وعن الزبير بن بكار في 
كتاب الأنساب قال: ليس مرادهم بذلك عيب النبي ب إنما أرادوا بذلك مجرد التشبيه 
وقيل: إن آبا كبشة جد BE‏ من قبل أمهء قاله ابن قتيبة وکثیرون» وقيل: هو أبوه من 
الرضاعة. وهو الحارث بن عبد العزى السعدي؛ حكاه ابن بطال وآخرون وكان وهب ابن 
عبد مناف بن زهرة جدہ أبو آمنة يكنى أبا كبشةء وكذلك عمرو بن زيد بن أسد الأنصاري 
النجاري أبو سلمى أم عبد المطلب كان يدعى أبا کيشة. وكان في أجداده أيضًا من قبل 
أمه أبو كبشة» وهو آبو قبيلة أم وهب بن عبد مناف أبي آمنة أم النبي RE‏ وهو خزاعي. 
وقال مثل هذا كله محمد بن حبيب البغدادي» وزاد ابن ماكولا فقال: وقيل: أبو كبشة عم 
والد حليمة مرضعته BE‏ 
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بشخص النبي BE‏ والدين الجديد» بينما رأينا دحية ‏ موفد النبي BB‏ وحامل 
رسالته وسفیره للقیصر - یصمت Lae‏ غير مفهوم عن ذکر تفاصیل اللقاء وذلك 
ما يثير اشتباهنا : فهل كان في الأصل موجودًا في بصری وهو منْ سلم الرسالة؟ 
وإذا كان ضمن الوفد. فلماذا لم یرو بنفسه أي حديث Ke‏ دار من أحاديث 
ومداولات وترك GY‏ سفیان - الوئني وعدو النبی - رواية مجریات اللقاء؟ 
ولأن ابن عباس هو راوي القصة فی العصر الأموي. فسوف یکون 
مفهومًا لماذا أصبح آبو سفیان بطلها ولیس دحية الكلبي. وهذا أمر يبعث فينا 
الشعور بوجود تلفیق آموي للقصة. الغرض منه تعظیم دور آبي سفیان 
والأمویین. كما أن CLE‏ أي حضور حقیقی لدحية أو ذکر لاسمه أصلاء 
يدفع للاعتقاد أن التلفيق في هذا الوقت لع ذروته مع استبداله بشخص 
آخرء يتولى مهمة إيصال مضمون الرسالة. وليس دون معنى أن يكون هذا 
الشخص والد الخليفة معاوية؟ وهكذاء يصبح تلفيق شخصية الملاك الذي 
تحوّل إلى رجل»ء ثم إرساله في مهمة دبلوماسية» تلفيقًا شاملا» فالقيصر كاد 
أن يصبح مسلمًا بفضل الشرح الموضوعي والنزيه الذي قدمه أبو سفيان. وهذا 
أمر يبعث على أقصى درجات الحذر في قبول الرواية. كما يتضح منه - برغم 
رفضنا المبدئي لها أن قائد الحامية البيزنطي في بصرى وليس القيصر 
Bis‏ کا ون ارا نريه ge‏ التی عسل الساش ول کو تا 
الکلبي أي دور آخر باستثناء ایصالها - هذا إذا قبلنا أصلا رواية نقلها co‏ 
ھا لعن آبو سفیان دورًا pal‏ بکثیر من دور دحية في شرح آهمية هذا 
الاتصال الدبلوماسي» وقدّم صورة موضوعية عن النبی BB‏ ولو أننا سلمنا 
مع ساثر المسلمین الذین یقبلون هذه الرواية ویصدقونها لأنها منسوبة لابن 
عباس؛ فسوف یکون أبو سفیان الذي استدعاه قائد الحامية البیزنطی على 
عجل. شخصًا مدرگا بعمق لأسباب استدعائه» مع أنه لم يكن E‏ 
موفد gl‏ َء الا حين وقف عند باب قائد الحامیةء وفهم أن الأمر یتعلق 
باستشارة ملحّةء وآن القائد البيزنطي بعث في طلب تجار من قريش واللقاء 
بهمء OY‏ هناك من يزعم أنه موفد من الحجاز جاء حاملا رسالة من النب 
العربي؛ Wy‏ استعجل في طلبهم حين قیل له إنهم لا یزالون في بصری ولم 
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يبرحوها بعد. ولو أننا قبلنا الرواية مثل سائر المسلمين دون نقد أو تشكيك 
بالرواة» فسوف يكون pf‏ سفيان رجلا قادرًا على أن beh‏ بذكاء التاجر 
وحصافة الزعيم القبلي أن الوقت ليس مناسبًا لتصفية الحسابات مع محمّد 
وأن التعرض لشخصه ودينه» لا نفع ولا جدوى care‏ بينما يمكن استثمار 
هذه المناسبة لتشجيع البيزنطيين على توطيد علاقاتهم مع العرب في مواجهة 
نفوذ فارس. وبذلك يصبح الأمويون هم أصحاب الفضل في أول اتصال 
دبلوماسي ناجح مع البيزنطيين؟ بهذا المعنی» يصبح تلفيق شخصية دحية 
موظفًا لأغراض متعدّدة. ومع هذا مرة أخری؛ يمكن النظر بموضوعية إلى 
مسألة وجود اتصال دبلوماسي مبكر قام به النبي BE‏ مع البيزنطيين» بوصفها 
محاولة للاتصال بمسيحيّي الشام بعد القطيعة مع يهود الجزيرة العربية. وهذه 
نقطة جوهرية سوف تتكشف أمامنا تاليّاء حين نعلم أن النبي BB‏ أرسل 
بالفعل موفدًا للحارث الغساني أمير الشام المسيحيء وأن الرسالة التي ثار 
حولها الجدل: كانت موجهة له لبدء أول محاولة للتفاهم الديني في مواجهة 
يهود الجزيرة العربية» وأن من بين أهداف الاتصال الدبلوماسي تدعيم معاهدة 
الإيلاف وتطوير التبادل التجاري بين مكة والشام. ومما يساهم في تعزيز هذه 
النظرة إلى أهمية العلاقات بين بيزنطة ومكةءأن الصراع الفارسي - البيزنطي 
بلغ ذروته في هذا الوقت مع انهيار آخر معاهدة للصلح أبرمت بين الطرفين 
في كانون الأول/ دیسمبر من عام 627م. وفي هذا الوقت. وقبل خمس 
سنوات فقط. أي في 12 من ربيع الأول للسنة الهجرية الأولى 16 تموز 
2م كان النبی BB‏ يهاجر مع صحابته إلى يثرب. وخلال هذه السنوات 
الخمس الفاصلة بين هجرة النبي وانهيار معاهدة الصلح بين الفرس 
والبيزنطيين» وانهيار المعاهدة بين محمد ويهود بني قريظة» كان القيصر هرقل 
يخطط لاجتياح فارس من خاصرتها العراقیةء فقام بهجوم واسع النطاق على 
قلب الإمبراطورية الفارسية. وبدلا من منازلة جيوش الفرس عند الثغور - 
الحدود. قام بمواجهتهم في عقر دارهم فتقدم بجيشه في كانون الأول/ 
ديسمبر سنة 627 م ليبلغ نقطة هي الأقرب إلى الموصل (نينوى) القدیمة أي 
المدينة الدينية نصيبين التي كانت في هذا العصر تعجّ بالمدارس المسيحية 
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الطرفین. وفی هذه الموقعة آلحق هرقل الهزيمة بالجیوش الفارسية» وهذا ما 
وبطبيعة الحال. فقد سارع شیرویه إلى تطویق نتائج الهزيمة» فارتأی أن من 
الأفضل تجدید معاهدة الصلح مع هرقل. وذلك ما تم فعليًا ple‏ 628م. 
وبمقتضاها استردت القسطنطينية كل ما كان لها من البلاد التي كانت قد 
سقطت في آيدي الغرس؛ بما في ذلك آملاکها في الجزيرة asl al‏ سز 
ومصر. وبعد رجوع هرفل إلى القسطنطينية استقبله أهلها استقيال الأبطال. فى 
هذه الوقت جاءت رسالة النبي BE‏ لهرقل» وكان سفيره إلى بصری ھ2 
يزعم دحية الكلبى. هذه الانتصارات (المسيحية) ضد فارس الوثنية» كانت 
تتلازم مع الانتصار على يهود بني قریظةء وهو ما من شأنه أن يعزز التفاهم 
ای ل 

ولئن GL‏ في رواية البخاري بعض الأخطاء المدمّرة؛ فإننا نجد في رواية 
مسلم وأحمدء ما یساعدنا على التعامل مع رواية si‏ دقة وتماسکا. تقول 
رواية مسلم وأحمد"" ما يلي : 

2 رَافِع وعد‎ Gi eats وابن ن ابي عُمَرَ‎ ABS! بن إِبْرَاهِيمَ م‎ GES) 
ut ot Me الله ْنِ عَبْدِ الله بْنِ عثبة عَنْ ابن‎ ae خُمَیْدِ عن الزُهْرِيَ عَنْ‎ 
یہت کے‎ E 
Sod بو ا ی غيم‎ nis ني یم الم ال وان نحا اکل‎ Si 
هرقل). في هذا النص يتأكد لناء أو آوصل‎ Se َدَفْعَهَ عَظیم بُضْرَ‎ 
الرسالة وحسب 6 وأن من استلمها منه (عظيم بصرى) وليس (عظيم الروم) وأن‎ 
سفيان كان متأكدًا أن الموفد كان دحية وليس شخصًا غيره» لكنه لم يبرر‎ Li 
لنا سبب توليه فعلیّا قيادة الاتصال الدبلوماسي؟ والآن: إذا کان دحية الكلبي‎ 


)1( صحيح مسلم: ج9/ 6238 مسند أحمد: ج21/ 259. 
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تاجرًا كبيرًا من تجار الشامء وكبير الصحابة» فمن غير المنطقي أن يترك مثل 
هذا الاتصال في يد تاجر حجازي وثني؟ 

ثمة ثلاثة أسباب رئيسة تمنعنا من تقبّل الرواية: 

أولا: إنه تاجر من أهل الشام» وهو أحق من التجار الحجازيين في 
التأسيس لأول اتصال بين العرب والبيزنطيين. 

GU‏ إنه الشخص الذي حمل رسالة النبی BE‏ ومن غير المقبول أن 
يتولى شخص آخر بدلا منه» شرح مضمونها؟ 

الما : إنه من دعاة الدين الجديد الذين يسأل عنه القائد البيزنطى. فمن 
أولى منه بشرح هذا الدين؟ التاجر الوثني أم التاجر المسلم؟ ۱ 

من المؤکد أن هذا الاتصال الدبلوماسي حظي بعناية واهتمام قائد الحامية 
في بصری. وذلك جلی بما فيه الكفاية من خلال طلبه التعرف على رأي تجار 
قریش» والحرص على أن یتلقی شرخا ly‏ عن الدين الجدید ونبیّه. بيد أن 
بعض الروایات تزعم دون دلیل أو مرویات متماسكة أن القیصر بعث رسولا منه 
للقاء النبی BE‏ وفى مختلف هذه الروایات يتأكد لنا أن دحية لا وجود له فى 
اجزاء الاتصال؛ إذ لم يطلب منه البقاء في بصری ریثما يشم معرفة رأي القیصر 
أو أن يطلب منه حمل جواب محدد للنبی BE‏ كما هی العادة المتبّعة فى 
الاتصالات السياسية. وکل ode‏ الملاحظات یر الم ون من الشكوك فى أصل 
قصة تکلیفه بحمل رسالة اللي BB‏ كما آن رواية مسلم وأحمد» ليران التحفظ 
بشأن دقة التفاصیل التي شهدها الاتصال ذلك آنهما توردان أخبارًا لسنا 
متأکدین من صحتها ومنها أن هرقل بعث بموفد شخصي منه. 

تقول الروایتان ما يلي : 

(حَدَّثَنَا GES‏ بْنُ cme‏ قال ile‏ يَحْبَى بن سُلیٔم عَنْ ae‏ له ن 
Ole‏ بْنِ میم عَنْ ob tat‏ أبي رَاشِدِ قال: ہے لئے سے 
و الا يكل بجمْص» وَكَانَ جَارًا لي ELE‏ گبیرا قد بَلَغ الْقََراا أو قدب 


(۱) القنذ ‏ والصحیح الفند - بالفاء وحرف الدال غير المعجم أي الضعف في الرأي - الذاكرة - 
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فْلث: ألا حبري عَنْ De,‏ جرفل إِلَى 8251 وَرِسَالة سول اللہ يله إِلَى 
مرئل. قَقَالَ بَلّى» قَدِمَ رَسُول الله توق J SI Sy SoS‏ مِرَكلَ) . 

ويفهم من هذا النص ما يلي: 

أولا: إن هرقل بعث أعرابيًا مسنّا ضعيف الذاكرة من قبائل تنوخ كموفد 
منه للنبي BE‏ ولم يرسل الجواب مع دحية. وهذا ما لا يمكن فهمه؟ 

ثانيًا: إنه وصل حمص قادمًا من القسطنطينية (اسطنبول اليوم) وأخذ 
طريقه نحو الجزيرة العربية» بينما علمنا من الروايات السابقة أن القيصر كان 
في حمص واتجه نحو إيلياء حين وصلت رسالة النبي TRE‏ وهذا تناقض 
dieses‏ لان ناجم عن دمج روايات مختلفة. ۱ 

الا : إن Be gl‏ آرسل الرسالة من تبوك ولیس من یثرب؟ وهذا خلط 
غير مقبول. OV‏ غزوة تبوك كانت حملة استباقية» انتهت دون قتال وقام بها 
النبي BB‏ عندما ple‏ أن البیزنطیین سیهاجمون الجزيرة العربية بقيادة هرقل 
وأنه حين ast‏ آنها آنباء غير دقيقة عاد إلى مکة؟ فماذا كان دحية یفعل في 
تبوك؟ هل كان مشارگا فى غزوة النبى SBE‏ لقد رأينا من سائر الروايات أنها 
لا تشیر قط إلى اشتراکه سی معركة - غزوة تبو؟ وسائر الروایات التي بین 
أيدينا لا تشير قط إلى أن الب ية آرسل الرسالة من تبوك؟ OY‏ الغزوة في 
الأصل كانت محاولة لاستباق غزو بيزنطى بعد هزيمة الفرس. وكان ذلك سنة 
9 للهجرة والتي تصادف 630م» أي بعد ثلاث سنوات من إرسال رسالة 
النبي BB‏ لهرقل؟ ولذلك لا يبدو من المنظور التاريخي قبول رواية مسلم 
وأحمد. وهناك روایتان تناقضان هاتين الروایتین» هما روایتا ابن حجر 
العسقلاني(1) See,‏ “ء وتقولان ما يلي: إن النبی أرسل شجاع بن 
وهب ولیس دحية الکلبی إلى قائد الحامية البیزنطی فى بصرى» Oly‏ دحية كان 
شخصًا byt‏ في هذه الف وفقط لأنه من أهل الشام. وهنا نص الرواية: 


(1) ابن حجر العسقلاني الاصابة في معرفة الصحابة: ج111/1. 
)2( الاصفهاني معرفة الصحابة: ج10/ 404 
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(حدئناه محمد بن أحمد بن الحسن» حدئنا جعفر بن محمد الفريابي » 
حدثنا هشام د بن عمارء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا إسماعيل ب بن عیاش 
عن محمد بن اسحاق» عن ابن شھاب: مثله» وقال ‏ إن النبي BE‏ قال -: 
«اذهب أنت يا شجاع بن وهب EL‏ بني غنم بن ذودان إلى هرقل» وليذهب 
معك دحية الكلبي» فإنه من تخوم الشام فلا بأس عليه). ومن سائر هذه 
الروايات بكل تناقضاتهاء يمكن لنا أن نفهم التالي: قرر Be‏ في السنة 
التاسعة للهجرة. أن يخاطب ملك بيزنطة المنتصر ral)‏ على الفرس (هرقل) 
وفى الآن cals‏ أن یخطب ود غساسنة الشام» ویحضهم على التقاط اللحظة 
التاريخية والالتحاق بالدين الجديدء وكان ذلك دلیلا قویّا على أن نبی 
الإسلام BE‏ أدرك بعمق؛ أن الصدا 0 بين الامبراطوریتین» سوف 
ينتهي بانحاط عسكري واقتصادي شامل يمكن أن يؤدي إلى انهيارهما. ولهذا 
السبب» أرسل شجاع بن وهب ومعه دحية لیدله على الطريق ‏ وحمله 
رسالتين لا رسالة واحدة؟ إحدى هاتين الرسالتين كانت للحارث بن أبي 
شمر الغساني؛ الزعيم القبلي(ووكيل بيزنطة المحلي) في بلاد الشام 
والأخرى لقائد الحامية العسكرية البيزنطية. وهذا ما تقوله بدقة رواية صاحب 
عيون BY‏ الذي يتحدث عن كتاب النبي يي إلى الحارث بن أبي شمر 
fica‏ إلى الحارث بن أبي شمره وم وو یی 
وآمن به وصدق» وإنى أدعوك إلى أن تؤمن باللّه وحده لا شريك له یبقی 
لك ملكك. فختم الكتاب وخرج به شجاع بن وهب. قال فانتهيت إلى حاجبه 
فأجده يومئذ وهو مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصر وهو cle‏ أي 


(۱) عيون الاثر» ج2/ 229. 
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فادم - من حمص إلى oe Lb}‏ حیت کشف الله عنه جنود فارس VISE‏ لله 
تعالى. فأقمت على wh‏ يومين أو ثلائت فخرج الحارث یوما وجلس فوضع 
التاج على رأسه فأذن لي عليه فدفعت إليه كتاب رسول الله Be‏ فقرأه ثم 
زمی به). 

وفي هذه الرواية یتأکد لنا. أن موفد النبی ية إلى الشام كان شجاع بن 
وهب وليس دحیة؛ وأن وهب هو من تولی رواية ما جری له مع الحارث 
المدينة المسيحية المقدسة. بينما رأينا أن أبا سفيان هو من تولى رواية ما 

فا مرن هو {des‏ لکلبی؟ 
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مصادر ومراجع 


1: آحمد بن الحسین بن علي بن موسی آبو بكر البيهقي سنن البيهقي 
الکبری» تحقيق: محمد عبد القادر عطا: مكتبة دار الباز ‏ مكة 
cde Soll‏ 1414ه ‏ 1994م. 

2: أحمد بن علي القلقشندي ‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا ‏ دار 
الفکر - دمشق - الطبعة الاولی؛ 1987م. 

23 أحمد بن یحیی بن ple‏ بن داود البّلادُري» آنساب الأشراف؛ 
تحقیق : سهیل زکار وریاض الزركلي - دار Sal‏ - 1996م. 

4 اسماعیل حقي البروسوي؛ تفسیر حقي : (روح البیان في تفسیر 
القرآن) مصدر الکتاب: موقع التفاسیر : 

http://www.altafsir.com 


5: أبو تمام (الطائي): نقائض جریر والأخطل ۔ طبعة بیروت سنة 


سد 
6 جریر بن عطية الخطفى - ديوان جریر؛ دار بيروت للطباعة والنشر - 
6 م . 


7 الحافظ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري ۔ المحقق : 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب - دار الفكر ‏ دمشق . 

8: الحافظ ابن حجر العسقلاني - الإصاية فی تمييز الصحابة ‏ تحقیق 
علي محمد البجاوي - دار الجیل » بیروت 2 /م . 


9: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سیده المرسي» المحکم والمحیط الأعظم. 
تحقیق عبد الحمید هنداوي؛ دار الکتب العلمية ‏ بیروت 0 
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: آبو الحسن اليمني القرطبي - التعریف بالأنساب والتنویه بذوي 


الأحساب - مصدر الکتاب : موقع الوراق 


اہ بیشن http:/‏ 


1 ا النفيس» دار امد د - بيروت ee‏ 

por See ee‏ : عبد اللّه محمد الخليلي - دار الکتب 
العلمية؛ پیروت 2 

الخزاعي» تخریج الدلا لات السمعية له Be‏ من الحرف والصنائع 
- بيروت - لبنان1985م. 


8 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» طبعة دار الفکر - سوریة. 
gl :‏ داود سلیمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود - دار 


الکتاب العربي . بیروت . 


: ابن سيد الناس: عيون الأثر في المغازي والسّير» موقع أم الکتاب 


http://www.omelketab.net 


: ابن شداد. الأعلاق الخطيرة في ذکر آمراء الشام والجزيرة - مصدر 


الکتاب : موقع الوراق http://www.alwarraq.com‏ 


الامام ث شمس الدین آبو عبد aI‏ بن 5 قيم الجوزية زاد المعاد - 


مؤسسة الرسالة 1998م. 

ووفيات المشاهير والأعلام. تحقیق : د. عمر عبد السلام تدمري 
- دار الکتاب العربی. - لبنان» بیروت - 7 م. 

شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النويري - نهایه الأرب فى 
فنون الأدب  dab‏ مصر 1924م. 
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شهاب الدين محمد بن أحمد أبو الفتح الأبشيهيء المستطرف في 
کل فن مستظرف› تحقیق : د.مفید محمد قميحة ۔ دار الكتب 


شھاب الدین محمود بن عبد اللَّه الحسيني الآلوسي. روح المعاني 


' في تفسیر القرآن العظيم والسبع المثاني تحقیق: علي عبد الباري 


عطية - مصدر الکتاب : موقع التفاسیر http://www.altafsir.com‏ 
الصاحب بن ole‏ المحيط في اللغة - موقع الوراق 

http://www.alwarraq.com 
= عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي - مغازي الواقدي‎ yl 
مصدر الکتاب : موقع الاسلام‎ 

http://www.al-islam.com 

ابن عبد الب الاستیعاب في معرفة الأصحاب - المحقق: علي 
محمد البجاوي ‏ دار الجیل - بیروت. 
ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفرید. تحقیق: د. مفید محمد 
قميحة ‏ دار الکتب العلمية - بیروت - 3 [م. 
الامام المحدث عبد الرحمن السهيلي: الروض الأنف في شرح 
السيرة النبوية» تحقیق وتعلیق وشرح: عبد الرحمن الوکیل» دار 
الكتب الإسلامية 7مم. 
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني؛ النسائي 
سنن النسائي - مصدر الكتاب: موقع الإسلام 

http://www.al- islam.com 
- عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني - الانساب‎ 
تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي.‎ 
http://www.archive.org/details/ansab_smani : صفحة الکتاب‎ 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري - السيرة النبوية - مؤسسة‎ 
علوم القران.‎ 
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آبو الفداء ٍسماعیل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي؛ تفسیر 
القرآن العظیم ۔ سامي بن محمد سلامة - دار طيبة للنشر والتوزیع = 
۱99م. 
آبو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم (ابن منظور) - لسان 
العرب - بيروت» دار صادر2003م. 
ابن قتيبة الدينوري» المعارف - تحقیق الدکتور ثروت عكاشة - 
dnb‏ دار المعارف بمصر . 
القرطبي» تفسیر القرطبي؛ تحقیق هشام سمير البخاري - دار عالم 
الکتب ‏ الریاض - المملكة العربية السعودية 2003م. 
ابن كنان» یومیات شامية ‏ مصدر الکتاب: موقع الوراق 
http://www.alwarraq.com‏ 
کنزا ربه ‏ الکنز العظیم ‏ الکتاب المقدس للصابثة المندائیین - طبعة 
بغداد 2001 ترجمة یوسف متی قوري وصبیح مدلول السهيري (آعاد 
الشاعر العراقي الکبیر عبد الرزاق عبد الواحد صياغة النص المترجم). 
محمد بن آبي بكر بن عبد الله بن موسی الأنصاري التلمساني 
المعروف IL‏ الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة - 
نقحها وعلق عليها: د محمد التونجى» الأستاذ بجامعة حلب. 
الناشر : دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع - الرياض الطبعة 
الأولى 1983م. 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي؛ أبو جعفر 
الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» المحقق: أحمد محمد 
شاکر - مؤسسة الرسالة 2000 م. 
محمد بن سعد بن منیع yl‏ عبداللّه البصري الزهري. الطبقات 
الکبری» تحقيق إحسان عباس» دار صادر ‏ بيروت 1968 
محمد الطاهر بن عاشور التحرير والتنویر. الدار التونسية 
للنشر1984. 
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محمد بن عبد al‏ الأندلسي (ابن عربي): أحكام القرآنء دار 
الكتب العلمية - بيروت 2003م. 
محمد بن عبد ali‏ بن العربي» أحكام القرآن» تحقيق: علي 
البجاوي .دار المعرفة 1407 هجرية. 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فتح القدیر الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسیر - دار المعرفة 2004م. 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري» جمهرة أنساب العرب ‏ تحقیق : لجنة من العلماء ‏ دار 
الکتب العلمية - بیروت الطبعة الاولی» ۱403ه/ 1983م. 
محمد بن عیسی بن 5 بن موسی بن الضحاك. الترمذي» سنن 
الترمذي ‏ مصدر الكتاب: موقع الإسلام 

http://www.al- islam.com 
محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني آبو الفيض» الملقّب‎ 
بمرتضی» الرّبيدي - تاج العروس من جواهر القاموس - تحقیق‎ 
مجموعة من المحققین - دار الهداية.‎ 
الامام محمد بن مکرم المعروف بابن منظور؛ مختصر تاريخ دمشق‎ 
لابن عساکر» تحقیق روحية النحاس وریاض عبد الحمید مراد ومحمد‎ 
مطیع الحافظ - دار الفکر دمشق - الطبعة الأولى 1404 هجرية.‎ 
- مصعب الزبيري» نسب قريش‎ 
http://www.alwarraq.com مصدر الکتاب : موقع الوراق‎ 
نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الظرسوسي؛ تحفة الترك فیما يجب‎ 
أن يعمل في الملك. تحقيق : عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي.‎ 
http://www.alwarraq.com مصدر الکتاب : موقع الوراق‎ 
الحموي - معجم البلدان‎ Ui ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد‎ 
دار الفکر - بیروت.‎ - 
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مفکر وباحث عراقي . 
ولد في بغداد 2 ام. 


جا 


٭ ‏ رئيس تجمع الأدباء والکتاب العراقیین» عضو في اتحاد الأدباء في 
العراق واتحاد الكتاب الهولنديين. 
مقيم هولندا. 
متخصص في الميثولوجيا (علم الأساطير) ودراسات الكتاب 
المقدس واللغة العبرية: 
# شارك في موتمرات آدبية وفكرية عربية وعالمية منذ عام1974 
وحصل على جوائز أدبية وشهادات تقديرية رفيعة. 
٭ فاز مولفه (آبطال بلا تاریخ : المیئولوجیا الاغريقية والاسطورة 
العربیة) بالجائرة الأولی للإبداع الثقافي کأفضل GES‏ في 
الدراسات الانثروبولوجية - الانسانية والمستقبلية» القاهرة 2006م 
(مؤسسة الشاعر السعودي الراحل ناصر باشراحیل). 
#ٍ حاصل على درع الرواد والمبدعین العرب (مهرجان وملتقی الرواد 
والمبدعین العرب - من موسسات الجامعة العربية) 2008م. 
نشر عددًا من المولفات في القصة والرواية والادب والتاریخ الاجتماعي 
والسياسي العراقي والعربي والانثروبولوجیا منها : 
#۶ الشیطان والعرش (رحلة النبی سلیمان إلى الیمن) بیروت» شركة 
ریاض الریس 1996م. ٠‏ 


* * 
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إرم ذات العماد: البحث عن الجنة - بيروت» الریس للنشر 1999م. 
كبش المحرقة: نموذج مجتمع القومیین العرب (طبعتان): الریس 
للنشرء بیروت 692000 دار الفرقد - دمشق 2006م. 
شقیقات قريش (الأنساب والطعام في الموروث العربي) بیروت» 
الریس للنشر 2001م. 
یوسف والبتر (أسطورة الوقوع في غرام الضیف) بیروت شركة 
ریاض الریس 2008م. 
آبطال بلا تاريخ : المیئولوجیا الاغريقية والأسطورة العربية (طبعتان) 
دمشق دار قدمس للنشرء 2003م ء والفرقد 2005م . 
قصة حب في أورشليم (غرام النبي سلیمان بالالهة العربية سلمی) 
دار الفرقد للنشرء 2005م . 
الجماهیریات العنيفة ونهاية الدولة الکاريزمية - دمشق. دار الاهالي 
5 
الخوذة والعمامة: موقف المرجعیات الدینیة من الاحتلال الأميركي 
للعراق - دمشق. دار الفرقد 2006م. 
ما بعد الاستشراق: الغزو الأميركي للعراق وعودة الکولنیالیات 
البیضاء - بیروت مركز دراسات الوحدة العربية 2007م. 
فلسطین المتخيّلة: أرض التوراة في اليمن القدیم (مجلدان - خمسة 
کتب) دمشق. دار الفکر ¢2007- 
الأسطورة والسياسة (بالاشتراك مع الباحث الراحل تركي علي 
الربیعو) منشورات دار الفکر - دمشق 2007م . 
العسل والدم: من عنف الدولة إلى دولة العنف. دار الفرقد؛ 
دمشق 2008م. 
من مجتمع القهوة إلى مجتمع الشاي: دولة الکانتون القبلي» 
دمشق؛ مركز الغد 2009م. 
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المسیح العربي: النصرانية في جزيرة العرب والصراع البيزنطي 
الفارسي - بیروت 2009 شركة الریس للنشر . 

القدس ليست آورشلیم : مساهمة في تصحیح تاريخ فلسطین؛ 
بيروت» الريس للنشر 2010م. 

غزال الكعبة الذهبي: النظام القرابي في الاسلام جداول للنشر 
والترجمة - بيروت 2011م. 

المرائي الضائعة: مساهمة جديدة في تصحيح تاريخ فلسطين» 
جداول للنشر والترجمة - بيروت 2012م. 

حقيقة السبي البابلي» الحملات الآشورية على الجزيرة العربية 
واليمن» جداول للنشر والترجمة - بيروت2011م. 

GL‏ ونائلة: أسطورة الحب الأبدي في الجاهليق جداول للنشر 
والترجمة - بيروت 2م . 

المناحة العظيمة: الجذور التاريخية لطقوس البكاء في الجاهلية 
والاسلام جداول للنشر والترجمة - بيروت 2011م. 

أسطورة عبور الأردن وسقوط أريحا .. من اخترع هذا التاریخ؟ء 
جداول للنشر والترجمة - بیروت 2014م. 


